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اللبنـاني  النظـام  يربـط  أن  يمكـن  الـذي  مـا 
الإدارة  إلى  وصـولاً  وداعـش  النصرة،  بجبهـة 
الأميركيـة؟ إنهـم جميعـاً يـدورون في فلـك تنفيـذ 
طائفيـة  أسـس  على  المنطقـة  تفتيـت  مشروع 

مذهبية وعرقية.
فقانـون الإنتخابـات الـذي طرحـه الوزيـر باسـيل 
أمريكا في  لتحقيقـه  تسـعى  مـا  لبنـان  يحقـق في 
أسـس  لبنـان على  تفسـيم  أي  والعـراق،  سـوريا 
طائفيـة ومذهبيـة، وكأننـا بذلـك نعـود إلى زمـن 

مضى، كان تقسيم لبنان أحد أهم عناوينها.
لكـن هل باسـيل وحيـداً في هذا الملعـب؟ قطعاً لا، 
فـأركان النظـام أنهـوا حسـاباتهم الإنتخابية، وتبين 
لهـم أنهـم في خطر إن أقروا قانونا يعتمد النسـبية 
أو  الواحـدة  والدائـرة  الطائفـي  القيـد  وخـارج 
الكبرى، وجـاءت انتخابات نقابة المهندسني لتزيد 
أن  الإنتخابـات  هـذه  أثبتـت  فقـد  بلـة،  طينهـم 
إلى  بحاجـة  ولكنهـا  النظـام ممكنـة  هزيمـة هـذا 
خطـوة أساسـية وهـي توحـد قـوى الإعتراض في 

البلد، ففي وحدتهم يصنعون التغيير.
كل هذه المشاريع التفتيتية تلاقي مشروع الشرق 
الأوسط الساعي إلى تفتيت المنطقة، وما العدوان 
على مطار الشعيرات في سوريا إلاّ حلقة من ضمن 
لها  وخططت  ومولتها  دعمتها  جولات  سلسلة 
هذا  وأتى  الهدف،  هذا  لتحقيق  وعملائها  أميركا 
الوكيل،  إمكانات  كل  استنفدت  أن  بعد  العدوان 

على  فاشية  إرهابية  مجموعات  شكل  أخد  الذي 

مدى السنوات الماضية، فحضر الأصيل عله يتمكن 

من إنقاذ مشروعه التفتيتي.

هـذه العدوانيـة العسـكرية المسـتمرة والمتفاقمـة 

الجديـدة، تحـاول  الأميركيـة  الإدارة  مـع وصـول 

العـودة إلى الحلـول العسـكرية المبـاشرة، وفي هذا 

كوريـا  على  الأميركيـة  الهجمـة  تـأتي  الإطـار 

الديمقراطيـة، بعـد أن فرضـت الولايـات المتحـدة 

عشرات  مـدى  على  ومدمـرة  خانقـة  عقوبـات 

السنين كعقاب لهذا البلد على خياراته السياسية.

الصامديـن  مناضليـك  أجمـل  فما  فلسـطين،  أمـا 

المنتصريـن مـن خلـف قضبـان العـدو، مـا أجملك 

للإنسـانية  قضيـة،  للعـرب  بـأن  دائمـاً  تذكريننـا 

قضيـة، هـي قضيـة إنهـاء الصهيونيـة وإفرازاتها في 

كل مكان.

كل هـذه الأحـداث تجـري تزامنـاً مـع مرور سـنة 

على عقـد المؤتمـر الوطني الحـادي عشر للحزب، 

مما يضعنـا أمام مهمات وتحديات كبرية، داخلياً 

وخارجيـاً. فنحـو المزيد من رص الصفـوف والمزيد 

مـن العمـل والنقـد والبنـاء كي نكون على مسـتوى 

التحـدي، ولتكـن تظاهـرة الأول مـن أيـار رسـالة 

لـكل مـن يريـد إلغاء الصـوت الديمقراطـي في هذا 

البلـد، أي إلغـاء كل أمـل لـدى اللبنانيين بمسـتقبل 

أفضل.

عام من التحديات أوّل الكلام
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 سنة على المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي اللبناني:
محطات ومواقف

افتتاحية

شـكّل موضـوع تفعيـل العمـل الحـزبي ركنـاً أساسـياً في النقاشـات التـي 

رافقـت الإعـداد للمؤتمـر الحادي عشر، باعتبار أن هـذا التفعيل يعتبر المدماك 

الأسـاس في مسرية النهـوض بالحـزب والدفـع باتجـاه خلـق حركـة سياسـية 

جديـدة ذات قاعـدة اجتماعيـة عريضـة. ولكن هذه النقاشـات أظهرت كذلك 

أن تجسـيد عمليـة التفعيـل يتطلـب توفـّر شرطين أساسـيين مترابطني، أولهما 

سـياسي يرتبـط بموقـف الحـزب من أهـمّ التطـورات السياسـية على الصعيد 

الوطنـي، ومـا يتفـرّع عنها من نشـاطات وتحـركات؛ وثانيهما تنظيمي يتعلق 

بالوظائـف والنشـاطات التـي قامت بها اللجان المشـكّلة من المكتب السـياسي 

بعد المؤتمر الحادي عشر، فضلاً عن القطاعات الأساسية في الحزب.

في هـذا الإطـار كان عمـل الحـزب في الفترة منـذ انتهـاء المؤتمـر وحتـى الآن 

محكومـاً بـإدراك الحـزب أن انهيـار الدولـة اللبنانيـة وبروز صيـغ هجينة من 

الدولـة الطائفيـة على أنقاضهـا بعـد إتفاق الطائـف، يجعلان من مسرية بناء 

بإنجـاز  ومرتبطـة  ومعقّـدة  عمليـة طويلـة  العلمانيـة  الديمقراطيـة  الدولـة 

فرضتهـا  التـي  المتماديـة  الإخضـاع  لعلاقـات  التدريجـي  التفكيـك  مهمـة 

التشـكيلات الحاكمـة خالل عقـود على جماهري طوائفها في مجـالات عديدة 

في السياسـة والثقافـة والإجتماع والإقتصـاد، وصـولاً إلى إحـداث تغيري في 

والعلمانيـة  والديمقراطيـة  اليسـارية  التشـكيلات  لمصلحـة  القـوى  توازنـات 

عموماً.

وامتالك  الاستراتيجية  الرؤيـا  في  الوضـوح  المهمـة  هـذه  تنفيـذ  ويتطلـب 

المعطيـات  تلـك  ضـوء  في  والتحالفـات  العمـل  خطـط  وتفصيـل  المعطيـات 

وتفعيـل العمـل الحزبي وتحضير الكوادر على المسـتويات السياسـية والفكرية 

وتنشيط عمل المنظمات القاعدية. 

بامتالك  يرتبـط  الحـزبي  العمـل  تفعيـل  أن  السـياسي  المكتـب  أدرك  وهنـا 

الحـزب رؤيـة سياسـية واضحة لأهدافـه المرحلية والاستراتيجية، لا سـيما أن 

المؤتمـر قـد أجمـع على أن السـمة الأساسـية للمرحلـة الراهنة تتمثـّل في بناء 

الدولـة الديمقراطيـة العلمانيـة المقاومـة، بمندرجاتهـا السياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية كافة. 

وإسـتكمالاً لتعزيـز هـذه الرؤيـة المسـتقبلية ولتحويـل التوجهـات البرنامجية 

العامـة إلى خطـة عمـل مفصّلـة، شرع الحـزب منـذ إنتهـاء المؤتمـر في إختبـار 

معظـم هـذه التوجّهـات في المواقـف والأداء، مـن خالل مواقـف وتحـركات 

أطلقها في مواجهة القوى الطبقية والطائفية المسيطرة.

إن الفترة التـي تلـت إنعقـاد المؤتمـر الحـادي عشر قـد شـهدت تطـورات 

سياسـية دوليـة بارزة، أهمهـا: تفاقم الهجمة الأميركية ـــ الصهيونية الرجعية 

وإنتخـاب ترامـب رئيسـاً للولايـات المتحـدة الاميركيـة الذي يدعـم العدوانية 

الإسرائيليـة. وإعتبر الحـزب أن ثلاث ظاهـرات تتحكم راهناً بالمسـار الدولي: 

أزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والإرتباك البنيوي في صيرورة الديمقراطيات 

الغربيـة مـع صعود اليمني المتطرف، وغيـاب البديل اليسـاري الفاعـل دولياً. 

ويشـكّل انتخـاب ترامـب نتاجـاً مكثفّـاً لتفاعـل هـذه الظاهرات نحـو تعميم 
أشـكال مـن »الشـعبوية القوميـة« في البلـدان الرأسمالية. ويعبّ هـذا المنحى 
عـن أحـد أعـراض المرض العميـق الذي يعتمـل داخل الديمقراطيـات الغربية، 
ويـرى الحـزب أن هـذه التطـورات تشـكل أسـاس إطالق حلـف الأطلسي 

مشاريع التفتيت والتقسيم في منطقتنا.

وفي منطقتنا العربية تسـتمر إسرائيل بالسري نحو تصفية القضية الفلسـطينية 
التعسـفي  والاعتقـال  والترهيـب  والقمـع  الاسـتيطان  سياسـات  وبتكثيـف 
والحصـار، مـع تزايـد احتمالات قيام إسرائيل بشـن عدوان جديـد على لبنان، 
يصطـدم  سـوف  الإحتمال  هـذا  أن  الحـزب  رأى  الوقـت  نفـس  في  ولكـن 
لـدول كبرى وإقليميـة عديـدة )روسـيا،  المبـاشرة والاستراتيجية  بالمصالـح 
الصني، إيـران، العـراق، سـوريا(. ومع بقاء العـالم العربي بـؤرة للمواجهة  بين 
محوريـن دوليني ـــ اقليميني، والتـي وصلـت ذروتهـا مؤخـراً في القصـف 
الأمريكي لمطـار الشـعيرات السـوري والإنـزال العسـكري الأمريكي في الشمال 
السـوري تحضرياً لمعركـة الرقـة بعـد الموصـل، ومـع تنامـي خطـر القـوى 
الظلاميـة في المنطقـة التـي تشـكّل جـزءاً لا يتجـزأ مـن المشروع  الاسـتعماري 
والرجعـي، طـرح الحـزب بـأن عمليـة توحيـد القـوى الديمقراطيـة والوطنية 
العربيـة باتـت تحتـل صـدارة الأولويـات بهـدف خـوض معركـة بنـاء الدولـة 
الوطنيـة الديمقراطيـة في بلدانهـا وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والتحـرر مـن 
إطالق  عبر  المنطقـة  في  الاسـتعماري  المشروع  مواجهـة  وبهـدف  التبعيـة 
مقاومـة عربية شـاملة، يكون للأحزاب الشـيوعية واليسـارية العربية دور ذو 

شأن فيها.

كما واكـب الحـزب عـن كثـب مجمـل التطـورات اللبنانيـة المسـتجدة، وهـو 
أكّـد أن مجـرد انتخـاب رئيـس للجمهوريـة وتأليـف حكومـة جديـدة لـن 
يخرجـا لبنـان مـن أزمتـه، التـي تكمـن أساسـاً في النظـام السـياسي الطائفـي 
وطبيعـة القـوى المسـيطرة. وقـد شـدّد الحـزب على أن مـا ظهر من إنحسـار 
رقعـة البدائـل حـول إقـرار قانـون جديـد للانتخابـات النيابيـة، يؤكـد عمـق 
أزمـة النظـام السـياسي وقد اتخذ الحـزب مواقف عديدة من هـذه التطورات 
كان أبرزهـا في الموقـف مـن موضـوع النفـط والغـاز شـدّد الحـزب فيـه على 
سياسـة وطنيـة بديلـة لإدارة هـذه الثروة، وفي الموقـف مـن الأوضـاع البيئية 
حيـث أبـرز الحـزب حرصـه الشـديد على حمايـة البيئـة ومجمـل مكوّنـات 
الإرث الثقـافي وفي الموقـف من قـرار العقوبات الأميركيـة  حيث إعتبر الحزب 
أن قانـون العقوبـات الأمريكي يعتبر خرقـاً للسـيادة الوطنيـة اللبنانيـة مـع 
تأكيـده على أن هـذا الموقـف مـن قبـل الشـيوعيين هـو جـزء لا يتجـزأ مـن 
موقفهـم الأعـمّ والأشـمل المقـاوم لـكل أشـكال العـدوان والهيمنـة الخارجية  
وفي الموقـف مـن قضيـة النازحني السـوريين حيـث شـدّد الحزب على أولوية 
التعاطـي الإنسـاني مع مشـكلة النازحني والإدانة الصريحة للسـلوك العنصري 

ضدهم وتأمين عودتهم الآمنة الى سوريا.

وخـاض الحـزب منـذ إختتـام أعمال المؤتمـر الحادي عشر مواجهات سياسـية 

غسان ديبة
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البلديـة،  الإنتخابـات  معركـة  محطـّات:  أربـع  في  أهمهـا  تجسّـد  أساسـية، 

ومعركـة قانـون الإنتخابـات النيابية، ومعركـة »البيان الـوزاري البديل« الذي 

الموازنـة  ومعركـة  الرسـمي،  الـوزاري  البيـان  على  للـردّ  الحـزب  أطلقـه 

والسلسلة والنظام الضريبي.

1 - معركة الإنتخابات البلدية:

ترافقـت إسـتعداداتنا العملانيـة للانتخابـات البلديـة مـع مرحلـة التحضري 

للمؤتمـر الوطنـي الحـادي عشر التي كانت قد أبـرزت موقفـاً جماعياً للحزب 

يقضي بالدخـول في هـذه المعركـة ضـد الثنائيـات المذهبيـة، ورفـض تشـكيل 

اللوائـح على أسـاس المحاصصـة أو الإلتحـاق التبعـي، والعمـل بالتـالي على 

تشـكيل لوائـح مشتركة مع قـوى يسـارية وديمقراطيـة ومع مسـتقلين وقوى 

محليـة. وقـد جسّـدت هـذه المعركـة وحـدة الحزب بأبهـى صورهـا، ومكّنته 

ــ مـن حصد  ـــ عبر ترشـيحات مبـاشرة وتحالفـات محليـة واسـعة وشـفّافة ـ

نسـبة أصـوات وازنـة ضـد الثنائيـات الطائفية المسـيطرة، وإيصـال المئات من 

الشـيوعيين واليسـاريين والديمقراطيني إلى المجالـس البلديـة المنتخبـة. وقـد 

شـكّلت هـذه النتائـج إحـدى المحطـات الهامّـة التـي أكـدت بدايـة إسـتعادة 

الحزب لحضوره السياسي غداة مؤتمره الحادي عشر.

2 - معركة قانون الإنتخابات النيابية:

قانون  معركة  فتح  الى  البلدية  الإنتخابات  انتهاء  فور  الحزب  قيادة  عمدت 

النيابية، وإستهلتّ القيادة الحزبية حملتها بتنظيم اليوم الوطني  الإنتخابات 

خارج  النسبية  يعتمد  قانون  »إقرار  شعار  تحت   2016 تموز   22 للنسبية في 

القيد الطائفي والدائرة الواحدة«. وقد شاركت فيه مروحة متنوعة من القوى 

المشتركة  الجهود  لتوحيد  الحكومية  غير  والجمعيات  واليسارية  الديمقراطية 

من  عدداً  أيضاً  الغرض  لهذا  الحزب  ونظمّ  الديمقراطي.  التغيير  أجل  من 

النشاطات الخاصة، عبر عقد مؤتمر صحفي مركزي وإطلاق حملة مركّزة في 

المناطق،  في  ندوات  وتنظيم  والبروشورات،  البيانات  وتوزيع  الحزبي،  الإعلام 

وصولاً إلى التظاهرة الكبرى التي قام بها الحزب في الخامس من شهر شباط 

)2017(، وإلى تظاهرة النبطية التي جمعت حشداً من الشيوعيين وأصدقائهم 

في الرابع من شهر آذار )2017(.

3 - البيان الوزاري البديل:

بيانها  وصدور  الأولى  العهد  حكومة  وتشكيل  الرئاسية  الصفقة  تنفيذ  مع   

الوزاري، بادرت قيادة الحزب إلى إصدار بيان وزاري بديل يشكّل أرضية يمكن 

البناء عليها لربط معركة قانون الإنتخابات النيابية بمعركة بناء الدولة الوطنية 

على  مباشر  ردّ  بمثابة  البديل  البيان  هذا  جاء  وعليه،  المقاومة.  الديمقراطية 

حلول  تقديم  من  يتنصّل  الذي  والباهت  الإنشائي  الرسمي  الحكومي  البيان 

البديل  البيان  غطى  وقد  اللبناني.  الشعب  كاهل  تثقل  التي  للأزمات  ناجعة 

والتشريعات  بالقوانين  المتعلقة  الملموسة  المواقف  من  واسعة  مجموعة 

والمراسيم التنظيمية الخاصة بقانون الإنتخابات والعملية الإنتخابية والأحزاب 

والأحوال الشخصية والعمل والسلم المتحرك للأجور وحقوق المرأة ومكافحة 

الإصلاح  وتحقيق  البيئة  على  والحفاظ  العامة  الأملاك  وحماية  الإحتكار 

الضريبي والمالي وتحفيز الإقتصاد المنتج.

4 - مشروع الموازنة: 

عمـد المكتـب السـياسي بمجـرّد الإعالن عـن مشروع موازنـة عـام 2017، إلى 

تنظيـم سلسـلة مبـادرات، كان أولهّا مؤتمر صحافي عقـده الأمين العام للحزب. 

وقـد تـولى فيـه تفصيـل نقـاط الخلـل والضعـف في هذا المشروع، لا سـيما ما 

يتعلـق منهـا: الاتجـاه الواضـح نحو زيـادة الأعبـاء الضريبية غري المباشرة على 

العمال والفقـراء والفئـات المتوسـطة، والإمعـان في تهميش النفقـات لتطوير 

المرافق العامة الأساسـية، والإصرار على الإسـتمرار في الفصل الأرعن لسلسـلة 

الرتـب والرواتـب عـن نفقـات الموازنـة. وإذ أشـار الأمني العـام الى إجراءات 

إيجابيـة في مشروع الموازنـة، مثـل إسـتحداث ضريبيـة على الربـح العقـاري، 

الفوائـد  مـن  المصـارف  أربـاح  على  الضريبـة  إحتسـاب  طريقـة  وتعديـل 

المصرفيـة، إلاّ أنـه انتقـد في الوقـت ذاتـه ضعـف معـدلات الضريبـة المقترحة 

على هـذه البنـود، وإفتقادهـا إلى أيّ بعـد تصاعـدي يجـري تطبيقـه على 

شـطور الأربـاح. كما وجّه أشـدّ الانتقـاد إلى مواقـف أجنحة الرأسمال المالية 

والمصرفية والتجارية والعقارية.

وقـد تال المؤتمـر الصحـافي قيـام الحـزب بتنظيـم العديـد مـن الاعتصامـات 

والشـعارات  المطالـب  فيهـا  رفعـت  وقـد  الناجحـة،  الشـعبية  والتظاهـرات 

الأساسـية البديلـة التي تشـكّل ردّاً مبـاشراً على توجّهات قوى السـلطة ورأس 

المـال، بمـا في ذلـك موضوع سلسـلة الرتـب والرواتـب. وقد تجسّـد أهم هذه 

التحـركات في التظاهـرة الحاشـدة التـي انطلقـت مـن مصرف لبنـان في إتجاه 

جمعيـة المصـارف، مـع مـا تميّـزت بـه وجهـة السري هـذه مـن دلالات رمزية 

صوّبـت على المسـؤولية المباشرة للنـواة الضيّقـة للطغمة الماليـة التي تتحكم 

بصياغـة السياسـة النقدية والمالية. وقد عبّت هـذه الإعتصامات والتظاهرات 

بوضـوح عـن بـدء إسـتعادة الحـزب تدريجيـا لنبـض الشـارع الـذي كان قـد 

إفتقد اليه منذ فترة طويلة.

إن نجـاح المؤتمـر الحـادي عشر، بـدأ يعطـي ثمـاره الملموسـة التـي تجلـت في 

إزديـاد المشـاركة الفعّالـة للشـيوعيين وأصدقائهـم في كافـة النشـاطات التـي 

أطلقهـا الحـزب: مـن مشـاركة الآلاف في الإحتفـال بـأول أيـار، إلى النتائـج 

البـارزة في الإنتخابـات البلديـة، إلى الاحتفالات الجماهيريـة والزيارات في يوم 

الشـهيد الشـيوعي، إلى مبـادرة الحـزب في تنظيمه لليوم الوطني للنسـبية، إلى 

الإلتفـاف الشـعبي حـول الحـزب في مآتـم كمال البقاعـي وجـورج البطـل 

ورضـوان حمـزة، إلى مشـاركة الشـيوعيين المميـزة في عيـد جبهـة المقاومـة 

والواعـدة  الناجحـة  الإنطلاقـة  إلى  الحـزب،  عيـد  في  ثـم  اللبنانيـة  الوطنيـة 

للمدرسـة الحزبيـة المركزيـة، إلى المشـاركة الفاعلـة في تظاهـرة الخامـس مـن 

شـباط ثـم تظاهـرة الثامـن عشر مـن آذار، إلى خـوض المعـارك الإنتخابيـة 

العمال،   ، الثانويـون  المعلمـون والأسـاتذة   ، النقابيـة )الأطبـاء  والتحـركات 

المهندسـون، المسـتأجرون...(، إلى البيـان الـوزاري البديـل الـذي يعتبر ترجمة 

عمليـة لتوجهـات الحـزب البرنامجيـة في هـذه المرحلـة. وصـولاً إلى المؤتمرات 

القاعديـة التـي أشرفـت على الإنتهـاء، وعشرات العناويـن ومهـام العمـل 

المنجزة في القطاعات واللجان التي لا يتسع المجال للتوقف عندها.

يـدرك المكتـب السـياسي أخرياً أن الحـزب، وهـو يتهيـأ لإسـتعادة نهوضـه 

التنظيميـة  التحديـات  مواجهـة  مواصلـة  إلى  بحاجـة  السياسـية،  وفاعليتـه 

الداخليـة وإلى تطويـر موقفه السـياسي وإيصاله إلى القاعـدة الحزبية العريضة 

وكذلـك إلى الأصدقـاء وعمـوم قطاعات الشـعب اللبناني. وقـد شرع الحزب في 

التصـدّي لهـذه التحدّيـات مـع حرصـه الشـديد على إنضـاج القـرارات داخل 

الهيئـات الحزبيـة القياديـة والقاعديـة مـع أكبر قـدر من الإجماع، مسـتنداً في 

ذلـك الى مـا يختزنـه مـن نقـاط القـوّة الكامنـة المترافقـة مـع تزايد مبـادرات 

الشيوعيين وإرتفاع كفاحيتهم وتأثيرهم وفعلهم السياسي.
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من أجل إسقاط المشروع الإنتخابي التفتيتي

ثماني  قبل  المنُتخب  الحالي  النيابي  للمجلس  الثالث  التمديد  اقتراح  أتى   

السلطة، ومن  أطراف  مناورات بين  رافقه من  العام 2009(، وما  سنوات )في 

الطائفي، على خلفية  الخطاب  إرتفاع منسوب  للتوترّات المترافقة مع  تصاعد 

أزمة  فصول  إلى  جديداً  فصلاً  ليضيف  المتداولة،  الإنتخابية  القوانين  مشاريع 

النظام السياسي الطائفي في لبنان. وهو ما يشير، في هذه الظروف بالذات، إلى 

تفاقم هذه الأزمة، وإلى تعثّ إمكانية تجاوزها بالآليات القائمة على ما يسُمّى 

الإصرار على  التحاصصية(، ومن خلال  ــ  )الطائفية  »التوافقية«  بالديمقراطية 

للتفاهمات  والمواطنين  الوطن  مصير  ترهن  التي  »الترقيع«،  أساليب  إعتماد 

إنتظام  مع  يتماشى  لا  بما  الحاكمة،  السلطوية  المنظومة  »أركان«  بين  الفوقية 

يبُعد  وبما  جهة،  من  نفسه  للنظام  والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  عمل 

»الجمهور«، الذي يسُتدعى إلى »المواجهات المذهبية«، عن تقرير شؤونه، من 

جهة أخرى.

 ويتبدّى، في كل المحطاّت المفصليّة، أن الأطراف السلطوية المتآلفة - المتنازعة 

التهويل  حملات  خلال  من  الهاوية،  حافة  إلى  خطير  بشكل  الأوضاع  تدفع 

والتخويف المتبادلين، وإثارة الإنقسامات الخطيرة، التي تستخدم فيها الأسلحة 

منحى  بكل  تطيح  تسويات  على  النهاية  في  لتقُدم  والدعائية،  الإيديولوجية 

تغييري، بما فيه ما إدّعته وروّجت له نفس الأطراف من«مقولات إصلاحية«، 

حال  في  التسويات،  وهذه  المحظورات«.  تبيح  »الضرورات  أن  حجّة  تحت 

إستحقاق  كل  عند  مفعولها  ينتهي  مؤقتّة  »مسكّنات«  ليست سوى  مرورها، 

داخلي، وحكماً عند كل تحوّل إقليمي في موازين القوى... بل أن الأمور بدأت 

تأخذ مساراً تدميرياً لكل الإعتبارات الوطنية، إذ أن ما يتم تداوله من مخارج 

»الإصلاحات  في  إعتماده  تمّ  عمّ  حتى  خطيراً  تراجعاً  يشكّل  و«حلول« 

الدستورية«، بإتجاه إنتاج العوامل الممهّدة للإنفجار.

  قد يكون من المصادفات المعُبّة أن يتزامن تاريخ التمديد، فيما لو أقٌرّ في 13 

إثنين وأربعين عاماً. مما  قبل  الأهلية  الحرب  إندلاع  نيسان 2017، مع ذكرى 

يدفع للتساؤل عن مدى إستيعاب »دروس« هذه الحرب الأليمة، فيما يتعلقّ 

والإقتصادية  الوطنية  وبالقضايا  التمثيل،  وبأشكال  المعتمد،  السياسي  بالنظام 

الإجتماعية، وبمصالح غالبية الشعب اللبناني..

  غير أن المسائل لا تقتصر على أزمة التمديد، إنما تشمل، إضافة إليها، ما هو 

الفارغة  الحجج  من  غطاء  تحت  السلطوية،  القوى  تتجه  حيث  أخطر، 

إنتاج  إلى  الإنتخابي،  القانون  خلال  ومن  والمشبوهة،  الباطلة  والإدّعاءات 

تشريعات تؤسّس لدولتها »الفدرالية« )فدرالية المذاهب(، بدل أن يكون هذا 

اللبنانيون  فيها  يتساوى  التي  العلمانية،  الديمقراطية  للدولة  مدخلاً  القانون 

أتباعاً مصنّفين وفق  القانون، بصفتهم مواطنين، لا رعايا ولا  أمام  واللبنانيات 

قيودهم المذهبية..

القائمة على  التقسيمية،  التوجّهات  التداعيات الخطيرة أن هذه   ما يزيد من 

أسس مذهبية، تلاقي مشروع »الشرق الأوسط الجديد«، في خططه الرامية إلى 

تأجيج الصراعات الدينية والطائفية والإثنية، ونشر الفوضى والإقتتال الداخلي، 

وتفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية متناحرة، ممّ يؤدي إلى إستمرار الهيمنة 

مشروع  تنفيذ  إستكمال  ويبّرر  جهة،  من  وثرواتها  ومقدّراتها  شعوبها  على 

»إسرائيل« دولة اليهود في العالم، بما يتضمّنه من تفعيل دور الكيان الصهيوني 

وتصفية القضية الفلسطينية.

 لقد إمتنعت أطراف السلطة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وقبلها 

منذ إتفاق الطائف عن وضع قوانين إنتخابية تشكّل مدخلاً للولوج إلى الإصلاح 

الحقيقي للنظام السياسي، بما ينسجم مع الموجبات الدستورية، فيما كانت لا 

بمصالحها  الأمر  يرتبط  عندما  والمراسيم  القوانين  إقرار  في  تتأخّر  ولا  تتوانى 

التحاصصية، وبنهب المال العام، وبمصالح الطغمة المالية المصرفية والعقارية. 

وبالتالي فإن هذه الأطراف تتحمّل مسؤولية نفاذ المهل، لكنها تحاول أن تتخذ 

من المآل، الذي أوصلت الوضع إليه، ذريعة لوضع الشعب اللبناني أمام خيارات 

بالتمديد، وصولاً إلى إقرار مشاريع قوانين  بالفراغ، مروراً  التلويح  صعبة، من 

تقسّم وتفرقّ وتمزقّ وتحطمّ »النسيج« الوطني، وتنقل البلاد من »التحاصص« 

إلى »الكانتونات المذهبية«، مما يهدّد مصير الوطن والكيان على حدّ سواء.

 وبدل أن تستجيب للحراكات الشعبية والنقابية والشبابية المتصاعدة، ولإتساع 

نهج الإعتراض على سياساتها الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وبدل أن تلاقي 

تطلعّات اللبنانيين واللبنانيات وتوقهم إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي حديث 

ومتطور، ينقلهم من »المزارع« المذهبية إلى رحاب الوطن، فإن السلطة تحاول 

والتصدّي  الشعبية،  الرغبات  التطييف، مصادرة  وبالمزيد من  الوسائل،  بشتى 

لإرادة التغيير الديمقراطي.

  ذلك أن آخر ما تمخّضت عنه »إبداعات« العبقرية السلطوية هو ما أطُلق 

عليه إسم القانون »التأهيلي«، وهو خطوة إلى الوراء وشكل هجين تتجمّع فيه 

أو طرُحت سابقاً، من  إعتمُدت  التي  القوانين  القوانين ومشاريع  كل مساوئ 

الطائفي،  التصويت  إلى  و«المختلط«،  »الأرثوذكسي«  إلى  »الستين«  قانون 

وتقسيم الدوائر، وتشويه النسبية... وصولاً إلى مخاطره الوطنية.

 التأهيل هو، في الأساس، أحد أساليب »تحسين« نظام الإقتراع الأكثري، الذي 

كان يتيح لمن ينال أقل من نصف أصوات المقترعين أن يفوز نتيجة وفرة عدد 

محمد المولى

المشهد السياسي
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الترشيحات. ففي النظام الأكثري التقليدي، وفي حال ترشح خمسة أشخاص )أو 

خمس لوائح( على مقعد )أو مجموعة مقاعد(  ونيلهم على التوالي 30 و25 

و20 و15 و10 بالمائة، كان يفوز من نال30 بالمائة، ممّ يحرم 70 بالمائة من 

المقترعين من حق التمثيل، لذلك كان يتم الإتجاه نحو شكلين، إما النسبي الذي 

يوزعّ المقاعد حسب النسب التي نالتها اللوائح، وبالتالي يتيح تمثيل الجميع، 

كلٌ حسب حجمه، وإما الأكثري على دورتين وفق القاعدة التالية: من ينال أكثر 

من نصف أصوات المقترعين يفوز من الدورة الأولى، فيما تجري دورة ثانية وفق 

التنافس فيها على ما تبقى من مقاعد، على أن  نفس آلية الدورة الأولى يتم 

يتجاوز  لا  أن  على  الأصوات  أعلى  نالوا  الذين  المرشحين  بين  المنافسة  تحُصر 

الأولى  الدورتين  في  الفائزون  فيكون  المتبقية،  المقاعد  عدد  ضعف  عددهم 

والثانية قد نالوا أكثر من نصف الأصوات.

أما المشروع المطروح حالياً فإنه يخالف حتى مبدأ التأهيل ويشتمل على كل 

المساوئ، ويتضمّن مرحلتين مختلفتين:

1 - إقتراع أكثري وفق دوائر الستين المعتمدة حاليا، طائفي على صعيد توزعّ 

المقاعد، وأيضاً على صعيد الناخبين الذين ينتخبون، بحسب قيودهم الطائفية، 

مرشّحين من نفس القيود أو يحُرمون من التصويت بسبب عدم وجود مقاعد 

مخصّصة للمذاهب المقيّدين في سجلاتها في القضاء، أو لأنهم شطبوا قيدهم 

الطائفي )ما يزيد عن مائة وعشرين ألف مقترع(.

ناحية  )من  الثانية  المرحلة  إقتراع »نسبي« مشوّه، وتحاصصي طائفي في   -  2

في  الإنتظام  المؤهّلين  المرشحين  على  سيفرض  دوائر،  عشر  في  المقاعد(،  توزعّ 

السياسي بين مكوّنات كل لائحة، ومع صوت  الإنسجام  لائحتين دون إشتراط 

تفضيلي محصور بالقضاء، وبالتالي يفقد النسبي جدواه واستهدافاته )الترشّح 

على أساس برامج وخيارات(.

ينطوي مشروع القانون »التأهيلي«، بهذه الصيغة المقيتة، على إخلال بالمبادئ 

الدستورية، فهو يناقض مقدمة الدستور، التي تؤكّد على وحدة الأرض والشعب 

جميع  بين  والواجبات  الحقوق  في  »المساواة  وعلى  أ(،  )الفقرة  والمؤسسات 

المواطنين دون تمايز أو تفضيل« )الفقرة ج(، وعلى أن »إلغاء الطائفية السياسية 

يخالف  كما  ح(.  )الفقرة  تحقيقه«  على  العمل  يقتضي  أساسي  وطني  هدف 

وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيين  »كل  أن  على  تنصّ  التي  السابعة  المادة 

يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات 

العامة دونما فرق بينهم« والمادة الثانية والعشرون التي تدعو لإنتخاب »مجلس 

نواب على أساس وطني لا طائفي« والمادة السابعة والعشرون التي تفيد بأن  

التي  والتسعون  الخامسة  والمادة  جمعاء«  الأمة  يمثل  النواب  مجلس  »عضو 

الطائفية  إلغاء  لتحقيق  الملائمة  النواب »إتخاذ الإجراءات  تفرض على مجلس 

الطرق  واقتراح  لدراسة  السياسية وفق خطة مرحلية« وتشكيل هيئة وطنية 

النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ  الطائفية وتقديمها إلى مجلسي  الكفيلة بإلغاء 

الخطة المرحلية.

المذهبية،  للثنائيات والأحاديات  الهيمنة المطلقة  كما يؤدّي هذا المشروع إلى 

وإلى تشجيع العصبيات المذهبية، وإلى إقفال أبواب التغيير الديمقراطي، ويدفع 

»الصفاء  مناطق  إلى  نفوسهم  سجلات  نقل  إلى  التصويت  لهم  يحق  لا  من 

المذهبي« )الترانسفير(. وهو لا يحترم خيارات من لا يقبلون بتصنيفهم ضمن 

يسارية  وطنية  إتجاهات  عن  يعبّون  من  ويتجاهل  المذهبية،  »الحظائر« 

وعلمانية وديمقراطية ومدنية عابرة للإصطفافات المذهبية والمناطقية، ويزيد 

من تفسّخ مقومات الكيان...

فلتتحـد كل السـواعد في النضـال من أجل إسـقاط المشروع التفتيتـي الطائفي، 

وكل المشـاريع المماثلـة المهينة لكرامة الشـعب اللبنـاني، ولحقوقه المشروعة في 

بنـاء نظـام وطنـي ديمقراطـي يليق بتضحياتـه، وبمقاومتـه، وبمسـتقبل أجياله. 

لتتحـد الإتجاهـات الشـعبية المعارضـة مـن أجـل قانـون إنتخابي عصري يؤمن 

صحـة التمثيـل وعدالتـه، قائم على النسـبية والدائـرة الواحدة، وخـارج القيد 

الطائفي.

المشهد السياسي
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لـــذا فـــإن الخطيئـــة الأولـــى لهـــذا النهـــج، أنـــه لـــم يتمكـــن مـــن قـــراءة 
ـــام  ـــة مه ـــن صياغ ـــن م ـــم يتمك ـــي ل ـــة، وبالتال ـــة الثوري ـــن النظري ـــع بعي الواق
ـــض  ـــتدعي بع ـــع تس ـــة التراج ـــت مرحل ـــإن كان ـــل، ف ـــن المراح ـــة م كل مرحل
ـــر تســـتدعي الهجـــوم  ـــاح الأفـــق أمـــام قـــوى التغيي ـــة انفت الدفـــاع، فـــإن مرحل
ـــهده  ـــا ش ـــاً لم ـــض تمام ـــط النقي ـــذا الخ ـــوري، ه ـــي ث ـــط سياس ـــة وخ وبرؤي
الحـــزب مـــن عفويـــة وتلقائيـــة تعتمـــد علـــى ردود الفعـــل فـــي تحديـــد 
الموقـــف السياســـي والمهـــام، فمعظـــم طروحـــات الحـــزب السياســـية كانـــت 
بالشـــكل ثوريـــة وهـــي أقـــرب إلـــى »جملـــة ثوريـــة« بينمـــا بالمضمـــون 
ــم،  ــام القائـ ــؤرق النظـ ــة تـ ــاً واضحـ ــد خططـ ــم نجـ ــة، فلـ ــت إصلاحيـ كانـ
ـــي  ـــزب والت ـــي للح ـــر الثان ـــة للمؤتم ـــعارات السياســـية التغييري ـــى الش فحت
ـــن  ـــت م ـــتوى، أفرغ ـــذا المس ـــى ه ـــزب عل ـــزه الح ـــا أنج ـــم م ـــن أه ـــر م تعتب
مضمونهـــا الثـــوري، بســـبب طرحهـــا فـــي ظـــروف لا تتناســـب مـــع مضمونهـــا، 
أي أنهـــا كانـــت بمجملهـــا إســـقاطاً علـــى واقـــع مغايـــر، فســـقط الشـــعار 

ولم يتغير الواقع.

ـــذي  ـــتنتاج ال ـــي الاس ـــى، فه ـــة وهـــي اســـتكمال ونتيجـــة للأول ـــة الثاني الخطيئ
توصلـــت إليـــه القيـــادة الســـابقة فـــي أحـــد التقاريـــر التقويميـــة لعمـــل 
الحـــزب ـــــ وهـــو اســـتنتاج يعبـــر عـــن أزمـــة هـــذا النهـــج ـــــ حيـــث اعتبـــر أن 
ـــة  ـــي نهاي ـــا ف ـــة توصلن ـــذه المقول ـــن«. فه ـــة الوط ـــن أزم ـــزب م ـــة الح »أزم
ـــن  ـــم، فنح ـــام القائ ـــة النظ ـــن أزم ـــي م ـــزب ه ـــة الح ـــى أن ازم ـــاف إل المط
ـــان  ـــي لبن ـــح أن ف ـــكل واض ـــم بش نعل
ــة  ــام، وهـــي بالتالـــي أزمـ ــة نظـ أزمـ
وجـــود هـــذا النظـــام التـــي هـــي 
بالضـــرورة أزمـــة وجـــود مـــا ســـمي 
فاختـــاف  اللبنانـــي«،  »بالوطـــن 
ـــذا  ـــن له ـــن والدوليي ـــن الإقليميي الراعي
النظـــام أخســـره ضمانـــة وجـــوده، لا 
بـــل فـــإن كل إفـــرازات ســـايكس 
بيكـــو مـــن أنظمـــة وكيانـــات هـــي 
ـــادة  ـــة إع ـــى طاول ـــوم عل مطروحـــة الي
ـــه  ـــره وكأن ـــزب يظه ـــة الح ـــول أزم ـــتنتاج ح ـــذا الاس ـــإن ه ـــذا ف ـــكيل. ل التش
ـــذا  ـــي ه ـــه ف ـــكان لنفس ـــز م ـــدف لحج ـــلطوية« يه ـــة س ـــن »معارض ـــزء م ج
ـــام  ـــذا النظ ـــون ه ـــا يك ـــاً، وعندم ـــب مث ـــزب الكتائ ـــل ح ـــا يفع ـــام كم النظ
ـــزب. إلاّ أن  ـــا الح ـــن ضمنه ـــاً وم ـــة أيض ـــي أزم ـــه ف ـــون مكونات ـــة تك ـــي أزم ف
واقـــع ودور الحـــزب مغايـــر لذلـــك تمامـــاً، فعنـــد اشـــتداد أزمـــة النظـــام 
يجـــب أن يكـــون الحـــزب فـــي وضعيـــة اســـتنهاضية بصفتـــه بديـــل لهـــذا 
النظـــام )انتخابـــات المهندســـين نموذجـــاً(، إلاً أن غيـــاب الـــروح الثوريـــة 
وحضـــور الـــروح الإنهزاميـــة مكانهـــا جعلـــت النهـــج الســـابق عاجـــزاً عـــن 
ـــن  ـــاع ع ـــق »الدف ـــو منط ـــه ه ـــا يحرك ـــل م ـــح ج ـــور، وأصب ـــذه الأم ـــة ه رؤي

سنة على المؤتمر: نقد في نقدين

ــرك  ــي المحـ ــدف الأساسـ ــة، كان الهـ ــرب اللبنانيـ ــف الحـ ــذ توقـ منـ
للحـــزب وإن بشـــكل غيـــر معلـــن، أو بمضمـــون يختلـــف عـــن مضمـــون 
ـــاء  ـــة وأن انته ـــزب«، خاص ـــى الح ـــاظ عل ـــو »الحف ـــة، ه ـــعارات المرفوع الش
ـــت  ـــي حصل ـــية« الت ـــزلازل السياس ـــن »ال ـــة م ـــع مجموع ـــن م ـــرب تزام الح
ـــي كشـــفت  ـــة، وبالتال ـــم والتـــي بمعظمهـــا أصابـــت الحركـــة الثوري فـــي العال
بشـــكل واضـــح مرحلـــة التراجـــع التـــي بـــدأت قبـــل ذلـــك بكثيـــر، إلاّ أن 

ظهورها العلني »الفاقع« ظهر مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

مرحلـــة التراجـــع فـــي لبنـــان لـــم تكـــن تتمظهـــر فقـــط فـــي تراجـــع دور 
الحـــزب وانحصـــار انتشـــاره والانحرافـــات السياســـية والفكريـــة التـــي 
ــن  ــات مـ ــارات أو مجموعـ ــكل تيـ ــى شـ ــه علـ ــرت داخلـ ــا ظهـ ــرعان مـ سـ
ــدف  ــي تهـ ــراءات التـ ــن الإجـ ــة مـ ــى مجموعـ ــن إلـ ــن« والداعيـ »التائبيـ
بمعظمهـــا إلـــى إنهـــاء أي دور مســـتقبلي لحـــزب ثـــوري فـــي لبنـــان هـــو 
الحـــزب الشـــيوعي اللبنانـــي بـــكل مـــا يمثلـــه مـــن معبـــر وحامـــل لـــكل 
ـــرت  ـــذه تمظه ـــع ه ـــة التراج ـــان. إن مرحل ـــي لبن ـــة ف ـــة الثوري ـــخ الحرك تاري
ـــي دور  ـــزب، وبالتال ـــه الح ـــذي ينتهج ـــي ال ـــط السياس ـــي الخ ـــة ف ـــاً أزم أيض
الحـــزب الوظيفـــي لـــم يعـــد واضحـــاً، ولـــم نعـــد حزبـــاً يســـعى للوصـــول 
إلـــى الســـلطة وإقامـــة نظـــام بديـــل، بـــل أصبـــح الحـــزب موجـــوداً »للحفـــاظ 
ـــو  ـــة وه ـــة الأزم ـــة بداي ـــو نقط ـــل ه ـــذا العام ـــإن ه ـــذا ف ـــزب« ل ـــى الح عل

نقطة نهايتها، أي باب الخروج منها.

ـــدت  ـــة امت ـــدى ســـنوات طويل ـــى م عل
ـــل  ـــنة، ظ ـــارب الــــ 25 س ـــا يق ـــى م إل
الحـــزب  »يقـــود«  الـــذي  النهـــج 
ـــاً بمنطـــق إدارة الأزمـــة  يتصـــرف عملي
ـــاج  ـــه لع ـــاً يتوج ـــة، وكان دائم الحزبي
ـــا  ـــي رأين ـــس الأســـباب، وف ـــج ولي النتائ
أن الأســـباب هـــي كمـــا قلنـــا ســـابقاً 
ـــي  ـــي، أي ف ـــط السياس ـــي الخ ـــة ف أزم
ـــة  ـــة المرحل ـــج لطبيع ـــة هـــذا النه رؤي

وبالتالـــي للمهـــام التـــي تتوجـــب علـــى الحـــزب القيـــام بهـــا، ممـــا جعـــل 
ـــي تســـتهدف  هـــذا النهـــج يواجـــه بشـــكل تنظيمـــي الهجمـــات السياســـية الت
ـــا حـــرم الحـــزب  ـــذا م ـــة، وه ـــات تنظيمي ـــا هجم ـــداً أنه الحـــزب ودوره، معتق
ـــب  ـــن لع ـــي م ـــه بالتال ـــي وحرم ـــع اللبنان ـــي الواق ـــي ف ـــل السياس ـــن الفع م
دوره الوظيفـــي أي التغييـــري الثـــوري، وهـــذا أيضـــاً مـــا جعـــل الحـــزب عاجـــزاً 
ــط  ــج أن يلتقـ ــذا النهـ ــتطع هـ ــم يسـ ــي، فلـ ــول الدولـ ــة التحـ ــن رؤيـ عـ
الإشـــارات الدوليـــة التـــي كانـــت تشـــير جميعهـــا إلـــى أن الإمبرياليـــة دخلـــت 
ـــي أفغانســـتان  ـــدأت ف ـــت مجموعـــة مـــن الحـــروب ب ـــي تجل ـــا، الت ـــي أزمته ف
ـــم يســـتطع أن  ـــي ل ـــا هـــذا بخاصـــة فـــي ســـوريا. وبالتال ـــى يومن ـــه إل ـــم تنت ول

يرى أن الأفق عاد ليفتح أمام قوى التغيير.

أدهم السيد*

الملف

الهدف الأساسي للقيادة
هو تحديد الدور الوظيفي للحزب 
وبالتالي تحديد التحالفات الضرورية

للقيام بهذا الدور...
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الحـــزب« وهـــو لـــم يعـــد يـــرى مهمـــة الحـــزب الأساســـية تغييـــر النظـــام 
لأنـــه بالنســـبة لـــه »نحـــن هزمنـــا«، ممـــا جعلـــه معـــزولاً عـــن الشـــارع 
ــل كل  ــباب فشـ ــن أسـ ــداً مـ ــاً كان واحـ ــذا أيضـ ــر، وهـ ــش للتغييـ المتعطـ
ـــارة  ـــن الإش ـــدً م ـــا لا ب ـــزب. وهن ـــا الح ـــي أقامه ـــات الت ـــات والتحالف التجمع
ـــن  ـــد الحـــرب ع ـــا بع ـــم يغـــب خـــال تاريخـــه، وخاصـــة م ـــى أن الحـــزب ل إل
ــن  ــم تكـ ــاب لـ ــن الإنتخـ ــن أن قوانيـ ــم مـ ــي بالرغـ ــتحقاق انتخابـ أي اسـ
تتناســـب مـــع طـــرح الحـــزب المبـــدأي، وكانـــت أهـــم قيـــادات الحـــزب 
تترشـــح علـــى أســـاس هـــذه القوانيـــن وعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، 
ـــد  ـــق خال ـــاروق والرفي ـــق ف ـــابقين الرفي ـــن الس ـــن العامي ـــح الأميني ـــد ترش فق
ـــارج  ـــرة الواحـــدة ولا خ ـــد النســـبية ولا الدائ ـــة لا تعتم ـــات نيابي ـــى انتخاب عل

القيد الطائفي.

ـــاد  ـــى اعتم ـــوم عل ـــى الي ـــج حت ـــي إصـــرار هـــذا النه ـــة هـــي ف ـــة الثالث الخطيئ
ـــج  ـــذا النه ـــود ه ـــدم وج ـــه ع ـــر يفرض ـــكل آخ ـــة، وإن بش ـــول التنظيمي الحل
ـــه،  ـــكل تجربت ـــة ل ـــراءة نقدي ـــوم بق ـــن أن يق ـــدل م ـــزب. فب ـــادة الح ـــي قي ف
أصـــر علـــى أن الخلـــل هـــو خلـــل تنظيمـــي وأن المؤتمـــر كان بهـــدف إزاحـــة 

ـــر  ـــذا يعب ـــا، وه ـــب مواجهته ـــرة« يح ـــاك »مؤام ـــن وأن هن ـــخاص محددي أش

ـــد اعتمـــد الأســـلوب  ـــذا فق ـــه. ل ـــة لدي ـــي الممارســـة الديمقراطي ـــة ف عـــن أزم

التنظيمـــي الـــذي يناســـب نهجـــه، وهـــو أقـــرب إلـــى التكتـــل منـــه إلـــى 

ـــث أن  ـــيطر، حي ـــل مس ـــكل تكت ـــى ش ـــد أن كان عل ـــي بع ـــراض الإيجاب الإعت

ـــدم  ـــب ع ـــاً يج ـــه خصم ـــق آرائ ـــر لا يواف ـــي كل آخ ـــرى ف ـــج كان ي ـــذا النه ه

التعامـــل معـــه، وهـــذا طبعـــاً هـــو تعبيـــر عـــن خـــط سياســـي هـــو فـــي 

جوهـــره خـــط انعزالـــي، ممـــا جعـــل هـــذا النهـــج أثنـــاء إدارتـــه للحـــزب 

ـــل  ـــن مجم ـــم وع ـــارج التنظي ـــم خ ـــن ه ـــزب ون م ـــم الح ـــن جس ـــزولاً ع مع

ـــادرات  ـــوات ومب ـــع كل دع ـــم تنف ـــي ل ـــا الحـــزب، وبالتال ـــي يمثله ـــات الت الفئ

ـــن  ـــرة م ـــذه الفت ـــي ه ـــزب ف ـــن الح ـــم يتمك ـــك ل ـــيوعيين، وكذل ـــادة الش إع

جذب المعترضين على النظام.

هل في الحزب قطع مع الماضي أم استمرارية له؟ 

لقـــد تـــم طـــرح هـــذا الســـؤال كثيـــراً منـــذ مرحلـــة التحضيـــر للمؤتمـــر 

الحـــادي عشـــر، إلاً أن هـــذا الســـؤال لـــم يطـــرح يومـــاً بهـــدف الإجابـــة 

شؤون اقتصادية
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ـــى خـــوض  ـــع تهـــدف إل ـــة« الطاب ـــة »عصبوي ـــل ضمـــن حمل ـــه، ب ـــة علي العلمي

معـــارك شـــخصية لا مـــكان فيهـــا لعمليـــة اســـتنهاض الحـــزب ودوره، لـــذا 

نقوم بإعادة طرح السؤال لنجيب عليه بعيدا عن تلك الضغوط. 

فـــي الحـــزب قطـــع مـــع الماضـــي وفـــي نفـــس الوقـــت اســـتمرارية لـــه، 

ـــا  ـــن أن يراه ـــزب لا يمك ـــيرورة الح ـــخ وس ـــع تاري ـــة م ـــة الجدلي ـــذه العلاق ه

مـــن ينظـــر إلـــى هـــذه القضيـــة بعيـــن الجمـــود، إن النهـــج الـــذي يقـــود 

ـــوري ويجـــب أن يقطـــع  ـــا هـــو ث ـــكل م الحـــزب يجـــب أن يكـــون اســـتمراراً ل

ـــي  ـــيوعي اللبنان ـــا الش ـــإن حزبن ـــذا ف ـــك، ل ـــس ذل ـــو عك ـــا ه ـــع كل م ـــاً م كلي

ـــر  ـــي المؤتم ـــا ف ـــارك، وأهمه ـــذه المع ـــن ه ـــد م ـــه العدي ـــي تاريخ ـــاض ف خ

ـــة  ـــة هـــي عملي ـــذه الممارســـة الثوري ـــوري فه ـــا الث ـــي تراثن ـــى ف ـــي، وحت الثان

ضروريـــة فـــي ســـيرورة اســـتنهاض الأدوات الثوريـــة، وهكـــذا كانـــت ممارســـة 

لينيـــن وغرامشـــي والكثيـــر غيرهـــم. أمـــا القطـــع مـــع الأشـــخاص أو 

ـــر داخـــل  ـــات طارحـــي التغيي ـــن أولوي ـــاً م ـــم تكـــن يوم ـــي ل اســـتمراريتهم فه

الحـــزب بمـــا هـــو عمليـــة اســـتنهاض ثـــوري للحـــزب مـــن اجـــل إعادتـــه 

ـــه مفصـــل  ـــا بحـــد ذات ـــم يكـــن يومـــاً هدف للعـــب دوره الطليعـــي. فالحـــزب ل

ـــزاب  ـــي الأح ـــدث ف ـــا يح ـــاة كم ـــدى الحي ـــيحكمونه م ـــادة س ـــاس ق ـــى قي عل

ـــه  ـــي صفوف ـــم ف ـــوري يض ـــم ث ـــو تنظي ـــزب ه ـــل الح ـــة، ب ـــة اللبناني البرجوازي

مناضليـــن يســـعون مـــن خـــال الانتظـــام داخلـــه إلـــى تحقيـــق هـــدف 

ـــر  ـــن ح ـــو وط ـــم نح ـــام القائ ـــر النظ ـــو تغيي ـــل، أي نح ـــو الأفض ـــر نح التغيي

وشعب سعيد. 

ماذا تغير منذ المؤتمر الحادي عشر

ـــر  علـــى الرغـــم مـــن أن المؤتمـــر الحـــادي عشـــر تأجـــل موعـــد انعقـــاده لأكث

ـــر  ـــة التحضي ـــه، إلاّ أن عملي ـــد ل ـــر الجي ـــة التحضي ـــك بذريع ـــن ســـنتين، وذل م

ـــر،  ـــذا المؤتم ـــى ه ـــاة عل ـــة الملق ـــم المهم ـــبة وحج ـــن متناس ـــم تك ـــذه ل ه

ـــذي  ـــدور ال ـــوم بال ـــة تق ـــة انتقالي ـــى مرحل ـــة إل ـــا بحاج ـــاً أنن ـــذا كان واضح ل

التحضيريـــة  الفتـــرة  تســـطع  لـــم 

القيـــام بـــه. لـــذا فـــإن المرحلـــة 

ــا إلاّ  ــر إليهـ ــن النظـ ــة لا يمكـ الحاليـ

ـــة  ـــا مرحل ـــة، أي أنه ـــذه الزاوي ـــن ه م

انتقاليـــة لهـــا مهامهـــا الأساســـية، 

تقـــرر أن تكـــون لثـــاث ســـنوات، 

علـــى أن تعقـــد خلالهـــا ورشـــة فـــي 

الملفـــات وخاصـــة  العديـــد مـــن 

السياســـية والتنظيميـــة، علـــى أن تكـــون هـــذه المـــواد أساســـا لنقاشـــات 

المؤتمـــر الثانـــي العشـــر، بنـــاء علـــى ذلـــك يمكـــن النظـــر إلـــى هـــذه 

السنة.

ـــاء المؤتمـــر  ـــي لانته ـــوم الثان ـــذ الي ـــي ســـمعناها من ـــان الطروحـــات الت ـــذا ف ل

ــي  ــحرية« هـ ــا السـ ــهار »عصاهـ ــدة بإشـ ــادة الجديـ ــب القيـ ــي تطالـ والتـ

ـــه  ـــم تحقيق ـــم يت ـــا ل ـــددة، فم ـــة المح ـــة المرحل ـــب وطبيع ـــب لا تتناس مطال

خـــال 13 ســـنة ولا حتـــى 93 ســـنة مـــن الطبيعـــي أن لا يتـــم تحقيقـــه 

خلال سنة واحدة وخاصة أن طبيعتها لا تتناسب وهذه المهمة. 

ـــط«،  ـــق الــــ »لا تخطي ـــابقة بمنط ـــة الس ـــال المرحل ـــدار خ ـــزب كان ي فالح

لـــذا فـــإن المهمـــة الأساســـية التـــي يجـــب القيـــام بهـــا خـــال الســـنوات 

الثـــاث التـــي أعطيـــت لهـــذه القيـــادة هـــي إعـــادة بنـــاء الحـــزب علـــى 

أســـس ثوريـــة فـــي كل المجـــالات، ومـــن هـــذا المنطلـــق يجـــب علـــى 
ـــة  ـــذه المهم ـــام به ـــر بالقي ـــادة، وأي تقصي ـــذه القي ـــبة ه ـــيوعيين محاس الش
يعتبـــر فشـــل للقيـــادة الحاليـــة حتـــى لـــو كانـــت قـــد حققـــت الكثيـــر 

خارج هذه المهام.

إن منطـــق التخطيـــط والبنـــاء هـــو مـــن يجـــب أن يحكـــم عمـــل القيـــادة 
الجديـــدة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن نتائـــج هـــذه العمليـــة لا تظهـــر بســـرعة إلاّ 
ـــن. وخاصـــة لجهـــة  ـــد مـــن الميادي ـــا نســـتطيع تلمـــس نتائجهـــا فـــي العدي أنن
ـــف الإعـــام  ـــة، والتطـــور اللافـــت والمســـتمر فـــي مل إنشـــاء المدرســـة الحزبي
ـــرة  ـــدار نش ـــادة إص ـــا إع ـــعب(، كم ـــوت الش ـــداء ـ ص ـــي ـ ن ـــام الكترون )إع
ـــد  ـــة داخـــل الحـــزب، بع ـــز للديمقراطي ـــن تعزي ـــه م ـــا تمثل ـــاة الحـــزب بم حي
ــات  ــي الانتخابـ ــة فـ ــج المهمـ ــك النتائـ ــة، وكذلـ ــنوات طويلـ ــا لسـ إيقافهـ
البلديـــة، والتطـــور الملحـــوظ فـــي المشـــاركة فـــي الفعاليـــات الحزبيـــة 
ـــدد...  ـــاق الج ـــارف الرف ـــاء تع ـــة ولق ـــرى الجبه ـــال وذك ـــد العم ـــرة عي وتظاه
ـــك النـــدوات  ـــة، وكذل ـــرة بطيئ ـــة مســـتمرة وإن بوتي كمـــا أن الورشـــة التنظيمي
الفكريـــة والبرنامجيـــة، كمـــا إعـــادة إحيـــاء لنـــادي الـــرواد الـــذي ينشـــط 

في العمل الثقافي...

أمـــا »البيـــان الـــوزاري البديـــل« فهـــو خطـــوة نوعيـــة لمـــا تضمنـــه مـــن 
ـــا الفاشـــل  ـــأولاً يقـــول لهـــذه الســـلطة ولنظامه رســـائل فـــي كل الاتجاهـــات، ف
ـــوم  ـــع الهج ـــى موق ـــا إل ـــا يعيدن ـــم، مم ـــل عنك ـــام بدي ـــة لنظ ـــك رؤي ـــا نمل إنن
ـــه،  ـــي وثائق ـــام ف ـــة لخـــط الحـــزب الع مـــن خـــال برنامـــج هـــو ترجمـــة عملي
ـــا ندعـــو بعـــض الرفـــاق الذيـــن يصرخـــون بأنـــه تـــم التراجـــع عـــن وثائـــق  وهن
الحـــزب، للعـــودة إلـــى مهـــدي عامـــل وفهـــم »التمييـــز بيـــن مســـتويين 

مختلفين في وجود الواقع: المستوى النظري والمستوى العملي«.

وكذلـــك فإن تجربـــة الحراك الشـــعبي في وجـــه الضرائـــب كان تعاطي 
قيـــادة الحزب معـــه مختلفاً عن الســـابق، فالمبادرة إلـــى تظاهرة مصرف 
لبنـــان تمكنت من تحديد الســـقف السياســـي للحراك الـــذي أتى بعدها، 
وعليـــه تمكـــن الحزب مـــن ضبط 
شـــعاراته  لجهة  وخاصة  الحراك  هذا 
العدو  إلـــى  وتوجيهـــه  السياســـية 
المصـــارف  الأساســـي للشـــعب أي 

والطغمة المالية الحاكمة.

ما الذي لم يتغير 

ـــي  ـــارك الت ـــن أهـــم المع إن واحـــدة م
ـــي  ـــين، والت ـــة المهندس ـــات نقاب ـــي انتخاب ـــر ه ـــد المؤتم ـــزب بع ـــا الح خاضه
ـــاه  ـــا انتقدن ـــكل م ـــرة ل ـــة مغاي ـــن بداي ـــل م ـــا تمث ـــداً بم ـــتها جي ـــب دراس يج
فـــي بدايـــة هـــذا المقـــال، وخاصـــة لجهـــة العـــودة إلـــى النـــاس المتعطشـــين 
ـــي  ـــى كســـر الســـلطة ف ـــا إل ـــا رأين ـــا، أدت كم ـــات معه ـــر ونســـج تحالف للتغيي
واحـــد مـــن أهـــم معاقلهـــا عبـــر معركـــة سياســـية نقابيـــة ناجحـــة بـــكل 

المعايير.

ـــردد  ـــزال تت ـــادة الحـــزب لا ت بالرغـــم مـــن هـــذه المعركـــة الناجحـــة، إلاّ أن قي
ــا السياســـية، وبالرغـــم مـــن الموقـــف  ــار القضايـ فـــي الخـــوض فـــي غمـ
ـــاً  ـــهد نقاش ـــوم لـــم نش ـــى الي ـــا إل ـــات، إلاّ أنن ـــون الانتخاب الواضـــح مـــن قان
حقيقيـــاً فـــي قضيـــة التحالفـــات ومعاييرهـــا، خاصـــة وأن تجربـــة المهندســـين 
ـــات  ـــى مصطلح ـــام إل ـــاش دون الاستس ـــذا النق ـــح ه ـــا لفت ـــب أن تدفعن يج

إن منطق التخطيط والبناء
هو من يجب أن يحكم
عمل القيادة الجديدة

الملف
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ــر حقيقـــي فـــي  ــع، فلـــن يكـــون تغييـ ــة التراجـ ومفاهيـــم وادوات مرحلـ

ـــذي  ـــق ال ـــي. إن المنط ـــا اليوم ـــدة لنضالن ـــم جدي ـــاج مفاهي ـــزب إلاّ بإنت الح

كان يقـــول بـــأن »التحالـــف يعنـــي التبعيـــة والانعـــزال هـــو اســـتقلالية« 

يجـــب أن يســـقط تمامـــاً، وخاصـــة بعـــد انتخابـــات المهندســـين، ويجـــب 

ـــز موقـــف الحـــزب المســـتقل وتظهيـــره  البـــدء ســـريعا بنســـج علاقـــات وتعزي

من داخل التحالف.

كمـــا أن العديـــد مـــن القضايـــا المطروحـــة اليـــوم لـــم يحصـــل أي تغييـــر 

فـــي النظـــرة إليهـــا، بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــة فـــي هـــذا المجـــال، 

ـــم  ـــي ل ـــم العرب ـــي العال ـــا يجـــري ف ـــى م ـــال إن النظـــرة إل ـــبيل المث ـــى س فعل

ـــد موقـــف  ـــادة الحـــزب مدعـــوة لتحدي ـــر، وخاصـــة فـــي ســـوريا، فـــإن قي تتغي

واضـــح ورؤيـــة شـــاملة لمـــا يجـــري فـــي ســـوريا، خاصـــة بعـــد العـــدوان 

ـــا  ـــن موقعن ـــا م ـــه، إلاّ أنن ـــف من ـــزب موق ـــذي كان للح ـــر ال ـــي الأخي الأميرك

ـــوم  ـــى  الي ـــن إل ـــم نتمك ـــة، ل ـــت الأميركي ـــادي لمشـــاريع التفتي ـــاوم المع المق

ـــة الشـــاملة  مـــن البـــدء فـــي ترجمـــة شـــعار المؤتمـــر حـــول المقاومـــة العربي

ـــا خـــص  ـــي م ـــك ف ـــة. وكذل ـــا الداخلي ـــى القضاي ـــد عل ـــا ينصـــب كل الجه بينم

ـــي  ـــدة ف ـــوى الصاع ـــة الق ـــاه طبيع ـــف تج ـــم الموق ـــة وحس ـــولات الدولي التح

ــل  ــرت داخـ ــي انتشـ ــة التـ ــة المتخلفـ ــدي للمقولـ ــة التصـ ــم، وخاصـ العالـ

صفوف اليسار بأن »الصين وروسيا و... إمبرياليات جديدة«.

ـــى  ـــروط، عل ـــن الش ـــة م ـــاك مجموع ـــل هن ـــن الفع ـــزب م ـــن الح ـــي يتمك لك

ـــة  ـــة والمادي ـــات التنظيمي ـــن الإمكان ـــي، ولك ـــي النضال ـــط السياس ـــها الخ رأس

ـــي  ـــق الأول دون الثان ـــن تحقي ـــا يمك ـــة، ف ـــل أهمي ـــري لا تق ـــكادر البش وال

ـــة  ـــو مهم ـــي ه ـــم الحزب ـــل التنظي ـــادة تفعي ـــإن إع ـــذا ف ـــح، ل ـــس صحي والعك

ـــة الديمقراطيـــة« بمـــا هـــي  ـــار للــــ »المركزي ـــة، وخاصـــة إعـــادة الإعتب ضروري

ـــه،  ـــي معادلت ـــن طرف ـــد م ـــرف واح ـــح بط ـــن أن ينج ـــي لا يمك ـــج تنظيم نه

فاليـــوم اســـتطعنا تكريـــس الديمقراطيـــة فـــي الحـــزب، إلاّ أن المركزيـــة لا 

ـــا.  ـــكان بحثه ـــال م ـــذا المق ـــس ه ـــرة لي ـــباب كثي ـــك لأس ـــة وذل ـــزال ضعيف ت

كمـــا أن مـــوارد الحـــزب يجـــب إعـــادة هيكلتهـــا واعطـــاء أهميـــة لهـــذا 

ـــة  ـــة الحزبي ـــم الجباي ـــوارد ولتنظي ـــادة الم ـــة لزي ـــر خطـــة علمي الموضـــوع عب

ـــاط  ـــز الإرتب ـــك تعزي ـــزب، وكذل ـــة الح ـــز موازن ـــي تعزي ـــن دور ف ـــا م ـــا له بم

التنظيمي للشيوعيين. 

ـــا  ـــادة الحـــزب نصـــب أعينه ـــذي يجـــب أن تضعـــه قي إن الهـــدف الأساســـي ال

وتعمـــل علـــى تحقيقـــه خـــال فتـــرة الســـنتين المقبلتيـــن هـــو تحديـــد 

ـــام  ـــة للقي ـــات الضروري ـــد التحالف ـــي تحدي ـــزب وبالتال ـــي للح ـــدور الوظيف ال

ـــة  ـــة والتنظيمي ـــة المادي ـــن كل المســـتلزمات الداخلي ـــا تأمي ـــدور، كم ـــذا ال به

ـــة«، ويكـــون المؤتمـــر الثانـــي  ـــة الانتقالي ـــك »المرحل ـــة لننهـــي بذل والبرنامجي

ـــه  ـــه وخط ـــه ورؤيت ـــوة وحدت ـــزب بق ـــدة للح ـــة الجدي ـــر الإنطلاق ـــد العاش بع

السياسي ومؤسساته الفاعلة نحو »مرحلة النهوض«.

* عضو لجنة مركزية في الحزب الشيوعي اللبناني
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لم يخطـئ أسـبوع الآلام موعـده مع المصريين، 

ليجـدد الآلام، و يتحـول الوطـن إلى سـاحة مـن 

الصراخ؛ صراخ من قسـوة العيـش، وصراخ حسرة 

أن  يمكـن  لمـا  تحسـباً  وصراخ  ماتـوا،  مـن  على 

يحدث في السـاعات القليلة المقبلة، ومع اسـتمرار 

تدفـق نزيـف دمـاء المصريني على ضفـاف النيل، 

أعقـاب  في  مصابـاً   125 و  شـهيداً   45 بسـقوط 

تفجيرين اسـتهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية. 

صدمـة  تتزايـد  التفجيريـن،  ضحايـا  تزايـد  ومـع 

يومـاً  يكـن  لم  ضحاياهـم،  في  المصريني  وفاجعـة 

الجميـع يسـتعد  بالنسـبة للمصريني، كان  عاديـاً 

يجهـزون  والفتيـات  الأطفـال  بالعيـد،  للاحتفـال 

الزينـة،  يشترون  والآبـاء  وزينتهـم،  ملابسـهم 

اسـتعداداً للاحتفـال بعيد »أحد السـعف« وبداية 

أسـبوع الآلام، وعندمـا تخطـت السـاعة التاسـعة 

العـام  نيسـان مـن  أبريـل/  مـن صبـاح الأحـد 9 

2017، تجمـع المصلـون في كنيسـة »مارجرجـس« 

بطنطـا، إلاّ أنهـم كانـوا على موعـد مـع »سـارق 

بداخـل  ناسـفة  عبـوة  تفجري  ليتـم  الفـرح«، 

بعيـدة  وبالتزامـن وعلى مسـافة غري  الكنيسـة، 

أن  وقبـل  الإسـكندرية،  محافظـة  تقـع  حيـث 

تتخطـى السـاعة الواحـدة ظهـراً، يحـدث تفجري 

مـن  حالـة  يخلـف  المرقسـية،  بالكنيسـة  آخـر 

إلى  الكبري  الإحتفـال  ليتحـول  والتوتـر،  الرعـب 

مشـهد اعتـاده جميـع المصريني في كل عيـد، قاعة 

الصلـوات تتحـول إلى بقايـا حطـام، دمـاء تتناثـر 

على سـعف النخيـل الأخضر، جثامين ملقاة وسـط 

الـركام، لتبـث رسـالة للجميـع، إن احتفـالات هذا 

الأسبوع ستتحول لجرعة مضاعفة من الألم.

مـرة أخـرى عيـد بمـذاق الـدم، أنني وآلام تمتـزج 

بدمـوع السـيدات والرجـال مـع صراخ الأطفـال 

المذعوريـن، حالـة مـن الحـزن والأسى تخيـم على 

الحضـور المتشـح بالسـواد، ترانيم ودقـات أجراس 

الكنائـس والصلـوات ترتفـع، لعلهـا تخفـف عـن 

فـراق  على  لوعتهـم  وتبرد  المصدومني  هـؤلاء 

على  تطـل  والمسـيح  العـذراء  صـور  أحبابهـم، 

على  ورحمـة  بـدفء  تطـل  الكنائـس،  جـدران 

الباكني مـن أهالي الضحايـا، وكأنهـا تطمئنهم على 

وقتـل  كنائـس  تفجري  أخـرى،  مـرة  ذويهـم، 

العشرات مـن المصلني في عيدهـم، مـرة أخـرى 

إيهاب القسطاوى

حطـام  مـع  تمتـزج  ودماؤهـم  الأقبـاط  أشالء 

أيقوناتهم وبقايا كنائسهم.

مـرة أخـرى يخفق النظام بحكمـه الفاشي، ودولته 

البوليسـية في حمايـة حيـاة وكنائس الأقبـاط، مرة 

أخـرى تمتـد يد الإرهـاب الآثمة، لكي تحصد المزيد 

مـن أرواح الأبريـاء، والذيـن لا يتورعـون عن مثل 

هـذه الممارسـات الهمجيـة والوحشـية، الذيـن لا 

يراعـون حرمـة الأديـان، ودور العبـادة، الذيـن لم 

مـن  المزيـد  اقتراف  عـن  يتوانـوا  أو  يرتدعـوا 

حمامـات الـدم بحق الأبرياء من النسـاء، والرجال، 

والأطفـال، والشـيوخ العـزل،  وعلى الرغـم مـن 

كـون أن هـذه الجرائـم تؤكـد الطابـع الإجرامـي 

وضعـت  لطالمـا  التـي  الإرهابيـة،  للتنظيمات 

الأقبـاط مرمـى هدفـًا لجرائمهـا، فإنهـا تكشـف في 

الوقـت نفسـه عـدم إكتراث السـلطة وأجهزتهـا 

بأمن الأقباط وحمايتهم. 

السـياسي  الفشـل  مـن  جـزء  الأمنـي  الفشـل  إن 

للنظـام ككل، فالنظـام وأجهزتـه القمعية لم يخفق 

فقـط في حمايـة أرواح الأقبـاط وكنائسـهم بـل أن 

مجمـل سياسـات هذا النظام لا يمكـن أن تؤدي إلاّ 

لمزيـد مـن العنـف والدمـاء والإرهـاب والطائفية، 

نظام قائم على الاستبداد. 

وهــا هــو النظــام يســتثمر دمــاء شــهداء كنائــس 

طنطــا والإســكندرية قبــل أن تجــف، بإعــان 

ــن  ــاراً م ــهر اعتب ــة أش ــدة ثلاث ــوارئ لم ــة الط حال

الســاعة الواحــدة ظهــر الإثنــن، كــا لــو كان 

النظــام بحاجــة إلى المزيــد مــن أدوات القمــع 

ــن تتحقــق إلاّ  ــاط ل والاضطهــاد، أن حقــوق الأقب

ــد  ــة، فق ــة الحقيقي ــة والديمقراطي ــل العدال في ظ

ــتغلال  ــة أن اس ــنوات الماضي ــارب الس ــت تج أثبت

النظــام للخطــاب الدينــي وتوظيفــه للمؤسســات 

الدينيــة لصالحــه، لا يختلــف عــا تقــوم بــه 

جماعــات الإســام الســياسي، والطائفيــة التــي 

عــانى منهــا الأقبــاط في ظــل الجماعــات الدينيــة لا 

تختلــف عــن طائفيــة النظــام والتــي وصلــت 

ــاط  ــازل الأقب ــداءات عــى من للتواطــؤ عــى الاعت

ــات الأسر مــن ســيناء. إن  ــم، وتهجــر مئ وأديرته

ــة لا  ــع الإرهــاب والطائفي ــة م ــة الحقيقي المواجه

ــة مــع الاســتبداد  يمكــن أن تنفصــل عــن المواجه

والظلــم الاجتماعــي، وأي تنــازل عــى أمــل حماية 

ــة  ــن الطائفي ــد م ــوى المزي ــي س ــاط لا يعن الأقب

والإرهــاب والاســتبداد، لقــد حدثــت الكارثــة 

بينــا لا زالــت الدولــة المصريــة تتغنــى بــرورة 

تجديــد الخطــاب الدينــي بينــا ترعــى كل أشــكال 

ــداع  ــاصرة كل الإب ــة ومح ــوى التقدمي ــع الق قم

ــاحة  ــذي لا زال س ــر ال ــة الأزه ــر ومجامل والفك

لتدريــس المناهــج الغارقــة في فتــاوى التكفــر 

والتطــرف والاســتباحة. وأمــا أجهــزة الدولــة 

فتتحمــل المســؤولية الكاملــة، إذ أصبحــت شريكــة 

في صناعــة هــذا المشــهد البغيــض بســبب التجاهل 

المســتمر وعــدم الإقــرار بــأن ثمــة ســلوكاً طائفيــاً 

داخــل  بجــذوره  ويــرب  يجتــاح  تمييــزي 

المجتمــع المــري، وقــد تجــى مؤخــراً في حادثتــن 

والأحاديــث  الطــرف  غــض  فــإن  جديدتــن، 

ــة  ــى الوحــدة الوطني ــاظ ع ــن الحف ــة ع التقليدي

وتماســك المجتمــع والدولــة، لم يعــد ذا جــدوى ولا 

ــذا  ــاج ه ــد لع ــبيل الوحي ــح الس ــل أصب ــع، ب نف

الاجتيــاح الوهــابي المتطــرف، هــو إعــاء مفهــوم 

دولــة القانــون والســعي نحــو دولــة مدنيــة 

حقيقيــة بمفهومهــا الشــامل التــي تعــي مــن 

المواطنــة ومــن القيــم المدنيــة، كذلــك فــإن حالــة 

اســتمرار ذلــك الوضــع الخطــر ســينتج عنــه 

إشــعال  إلى  مبــاشر  بشــكل  تــؤدي  تراكــات 

الاجتماعــي في  الســام  الموقــف وضرب حالــة 

مــر، وعــى الجميــع أن يــدرك أن التيــارات 

الســلفية تتحمــل الجــزء الأكــر مــن حالــة تغييــب 

ــة  ــث روح الكراهي ــف وب ــعال الموق ــي واش الوع

ــرد لا  ــة أو ف ــة أو جماع ــاه أي فئ ــض تج والتحري

ينتمــي إليهــم وإن لم تقــم مؤسســات الدولــة 

بفــرض ســيادة القانــون عــى الجميــع دون تمييــز 

تحمــل  التيــارات في  لتلــك  فســتصبح شريكــة 

النتائج.

أصــاب جميــع  بالوطــن،  إن مصــاب شركائنــا 

العمليــات الإرهابيــة لا تهــدد  شــعب، فهــذه 

جميــع  حيــاة  تهــدد  بــل  فحســب،  حياتهــم 

ــن وتعرقــل نضالهــم المــروع مــن أجــل  المصري

ــك الســياق لا أنــى  ــاة حــرة وكريمــة، وفي ذل حي

ولا أتنــاسى للحظــة واحــدة أنــه ســيظل الإرهــاب 

الأقوى والأخطر هو إرهاب الدولة.

دماء على ضفاف النيل 
شؤون عربية ودولية
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سياسة ترامب تضع العالم أمام كارثة عالمية جديدة

محمد عبدو
بعيـداً عـن منطـق التحليـل العلمـي، فالواقع 

السـياسي الراهـن الـذي مارسـه الرئيـس الأمريكي 

الحـالي ترامـب، والـذي برز في الشـهر الأخري، بعد 

الإعتـداء على مطـار في سـوريا بواسـطة صواريـخ 

العـالم  الشـعيرات( قـد وضـع  توماهـوك، )مطـار 

عالميـة  نشـوب حـرب جديـدة  أمـام خطـر  كلـه 

ومدمرة.

فخالل أقـل مـن شـهر واحـد فقـط، ومـن خالل 

تعاطيـه مـع الملـف السـوري وحـده، تغرّي موقف 

ترامـب أكثر مـن ثالث مـرات: مـن القـول بـأن 

إسـقاط الرئيـس السـوري لم تعـد أولوية بالنسـبة 

لإلدارة الأميركيـة، إلى مفاجئـة العـالم بالصواريـخ 

على مطـار »الشـعيرات« وكان الهـدف الرئيسي 

منهـا إضعـاف الرئيـس السـوري تمهيـداً لإسـقاطه 

بعـد تفتيـت الجيـش السـوري وتحالفاتـه القائمـة 

على الأرض وعلى رأسـها إيـران وحـزب الله بعد 

إبعاد روسيا عن الحل.

لقـد وعـد ترامب منذ حملتـه الأولى في الإنتخابات 

الرئاسـية بـأن تكـون »أمريكا« أولاً أي اهتماماتـه 

الأساسـية مركـزة على »وضـع امريكا التجـاري« 

بعـد تراجـع ملحـوظ لميزانهـا التجـاري مـع عـدد 

انقلبـت  وفجـأة  لأمريكا  الصديقـة  الـدول  مـن 

بـات  كما  الـذي  لترامـب،  بالنسـبة  الأولويـات 

مؤكداً تتحكم بموقفه ثلاثة ركائز أساسية:

* العنصر الصهيوني المتمثل بصهره كوشنير.

مـن  بمجموعـة  التمثيـل  العسـكري  العنصر   *

الضباط المستشارين.

* العنصر الشـخصي المتمثـل بكونـه )أي الرئيـس 

ترامـب( هـو أساسـاً تاجـر عقـارات لا علاقـة لـه 

بالسياسة ممارسةً واحترافاً.

أن أكذوبـة اسـتعمال الأسـلحة الكيمائيـة من قبل 

قديمـة  هـي  والإسرائيليـة  الأميركيـة  المخابـرات 

ومكـررة، وكانـت أمريكا قـد اسـتعملتها مـن قبل 

لغـزو العـراق بحجـة »أسـلحة الدمـار الشـامل« 

ولا  وأمنهـا  إسرائيـل  تهـدد  التـي  العـراق  لـدى 

يكـرر  كما  المتحـدة  الولايـات  بأمـن  لهـا  علاقـة 

الرئيس ترامب اليوم.

إن الـذي يخيـف الكيـان الصهيـوني هـو التفوق في 

السـوري  الجيـش  اسـتعملها  التـي  الأسـلحة 

وحلفـاؤه في مجابهـة الإرهـاب ــ صديـق إسرائيل 

وأمريكا. فقـد سـبق لأجهـزة الدعايـة الصهيونيـة 

أن قامـت سلسـلة أعمال عدوانيـة ضـد سـوريا، 

شـعرت  كلما  بالصواريـخ  وضرب  خـرق  أعمال 

المنظمات الإرهابيـة أنهـا تعاني وتتكبد خسـائر في 

الميـدان فتهـب إدارة تل أبيـب إلى نجدتها ميدانياً، 

وإيـواء  مطـارات  قصـف  المبـاشر،  بالتدخـل  أي 

في  ومعالجتهـم  وداعـش  النصرة  مـن  جرحـى 

مستشـفيات إسرائيل، أو افتعال أعمال اسـتفزازية 

عني  في  حـدث  كما  الصغـار،  عملائهـا  بواسـطة 

الحلـوة مؤخـراً، وفي تفجري الكنائـس القبطيـة في 

مصر وغيرها...

أمـا التبـاكي على أطفـال خـان شـيخون مـن قبـل 

أجهـزة الإعالم العربيـة المتصهينـة، وعلى رأسـها 

أطفـال  وكأن  والسـعودية،  قطـر  تلفزيونـات 

ولا  للإبـادة،  ولا  للقتـل  لا  يتعرضـوا  لم  فلسـطين 

للتهجري على أيـدي أجهـزة الموسـاد الاستراتيجي 

وخالل عشرات السـنين. والأغـرب مـن ذلـك كله 

هـذا التنديـد الإنسـاني... بجرائـم مزعومـة قام بها 

الجيش السـوري بالتنسـيق مع الطيران الروسي في 

سـوريا، لإبـادة أطفـال أبريـاء، في فيلـم معد سـلفاً 

وفي  المتصهني،  الإعالم  أجهـزة  وأعدتـه  نظمتـه 

وقـت واحـد بإشـارة مـن قائـد أوركسترا واحـد 

يعمل في واشنطن أو تل أبيب.

لقـد جاءت زيـارة وزير خارجية أميركا لروسـيا في 

العـاشر مـن نيسـان الجـاري، وعـدم التوصـل إلى 

روسـيا  بني  الإرتبـاط،  فـك  موضـوع  في  نتيجـة 

ضـد  الـروسي  الفيتـو  أكـده  مـا  وهـذا  وسـوريا 

مشروع القـرار الأمريكي ـــ الفرنسي ـــ الإنكليزي 

في مجلس الأمن ضد سوريا...

يبقـى السـؤال، هـل أن إدارة ترامـب سـتلجأ مرة 

ثانيـة إلى التحـرش بسـوريا وروسـيا ومعهـا إيـران 

والمقاومة...؟ 

إن استراتيجية إسرائيل تقوم على ضرب كل خطر 

يحـدق بهـا أو بحدودهـا... وهـي تعتبر أن قواعد 

اللعبـة العسـكرية مـع سـوريا قـد تغريت. هـذه 

عـن  الحـروب  خطـر  بإبعـاد  تتلخـص  اللعبـة 

حدودهـا المتمثلـة هـذه المـرة بالقـوات الإيرانيـة 

وصواريخ حزب الله في لبنان. 

ولقـد بـدأت مؤخـراً تظهـر في الصحـف أحاديـث 

عـن تقسـيم ليبيـا إلى ثالث دول والعـراق كذلك، 

مخطـط  وهـو  لبنـان،  ثـم  سـوريا  بعدهـا  ومـن 

العـالم  تمزيـق  إلى  يهـدف  قديـم جديـد  صهيـوني 

العربي، ورفض أو وأد القضية الفلسطينية...!!؟ 

إن المـؤشرات تؤكـد أن أكاذيـب الصهيونيـة التـي 

انطـوت على العـالم طول مئـات السـنين في أوروبا 

لا تسـتطيع أن تنطيل على عـالم اليـوم الـذي بـدأ 

الحـروب  تشـعل  التـي  الصهيونيـة  أخطـار  يعـي 

مـن  الصهيونيـة  تسـتطيع  فهـل  دائمـاً.  لمصلحتهـا 

لتقـف  قـذرة  حـروب  في  أمريكا  توريـط  جديـد 

وتتفـرج على نتائـج حـروب تدمري العـالم وعلى 

رأسـها أمريكا... حـروب نعلـم متـى وكيـف يمكن 

أن تبدأ ولا أحد يعرف أين تنتهي...!!؟

شؤون عربية ودولية
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مسـوّدة  أخرياً  الأمريكي  الكونغـرس  أعـدّ 

جديـدة، هـي الأخطر حتى اليـوم، لقانون عقوبات 

جديـد يفترض أنهّ يسـتهدف حزب اللـه، بالإضافة 

أقـرّ في  الـذي  القانـون  إلى تعديالت كثرية على 

العـام 2015 للغايـة نفسـها، والـذي لا زلنـا نعـاني 

مـن تبعاتـه، ولـو كانـت هـذه المعانـاة محصـورة 

بالعارفين بخبايا تأثيرات ذلك القانون.

وفيما انشـغلت وسـائل الإعالم خالل الأسـبوعين 

حـول  مؤكّـدة  غري  معلومـات  بتـداول  الماضيني 

القانـون الجديـد، أكّـدت مصـادر عاملـة على خطّ 

الحـدّ من تأثيرات قوانين العقوبات التي تسـتهدف 

وقـد  حقيقيـة  الجيـدة  المسـودة  أنّ  اللـه  حـزب 

وصلـت نسـخ منهـا إلى لبنـان؛ وقـد أصبحـت في 

عهدة المسؤولين ومن يعملون على القضية.

إلى ذلـك، أشـارت مصـادر مصرفيـة لـ »النـداء« أنّ 

البعاصريي  محمـد  لبنـان  مصرف  حاكـم  نائـب 

العائـد حديثـاً مـن الولايـات المتحـدة أكـد خالل 

اللقـاء الشـهري بني مصرف لبنـان ولجنـة الرقابة 

وجمعيـة المصـارف الـذي عقد الأسـبوع الماضي أن 

مشروع القانـون الجديـد الـذي تعمـل عليه بعض 

لجـان مجلـس النـواب الأمريكي والمتعلق بتشـديد 

العقوبـات على »حـزب اللـه« »وتوسـيعها جـدي 

وخطري، ومـن المحتمـل أن يصـدر مطلـع الشـهر 

المقبل«.

ووفـق مصـادر المجتمعني، فقـد أكـد البعاصريي 

ضرورة البـدء بالاتصـالات على أعلى المسـتويات 

كانـت  وفيما  القانـون.  هـذا  تداعيـات  لتجنـب 

المعلومـات تشري إلى بعـض الأسماء التـي يمكن أن 

تطالهـا العقوبـات، دعـا البعاصريي المصـارف إلى 

عـدم الأخـذ بما ينشر في الصحف من أسماء لعدم 

صحتهـا بتاتـا، خصوصـا أن لـدى الخزانـة الأميركية 

عشرات المحامني الذين يحرصون على عدم زجها 

بدعاوى على أساس تسريب معلومات خاطئة.

تطـال  لـن  العقوبـات  أن  على  التشـديد  ومـع 

المصـارف اللبنانيـة، إلاّ أن جمعية المصارف اعتبرت 

على  ضغوطـاً  سريتبّ  بالعقوبـات  التوسـع  »أن 

المصـارف ويعُقـد عملهـا، وأن الموجـود منها كاف، 

فراس مقلّد

عقوبـات  تضيفـه  أن  يمكـن  جديـد  مـن  وليـس 
إضافيـة، اللهـم إلا إذا كان المطلـوب إلحـاق الأذى 

بلبنان«.
في السـياق عينـه، أشـارت المصـادر المطلّعـة على 
مسـودة القانون الجديد لـ »النداء« أنّ »المستهدف 
في هـذه المسـودة ليـس حـزب الله وحـده، بل كل 
مـن يشـتبه بصلتـه بالحـزب«. فأخطـر التعديلات 
»عـدم  بــ  تتعلـق  المسـودة  هـذه  في  الموجـودة 
لتطالـه  المتهـم  على  التهمـة  تثبيـت  ضرورة 

العقوبات، بل يكفي أن يتهم دون أي دليل«.
المسـودة  أنّ  صحفيـة  معلومـات  تكّهنـت  وفيما 
الجديـدة قـد تطـال اليـوم، إلى جانـب حـزب الله، 
الحـرّ  الوطنـي  والتيـار  أمـل  حركـة  في  أعضـاء 
رأت  الاجتماعـي،  القومـي  السـوري  والحـزب 
غري  الصحفيـة  التسريبـات  أنّ  المطلعـة  المصـادر 
دقيقـة، لكنّهـا أكّـدت أنّ القانـون يسـتهدف اليوم 
بيئـة حـزب اللـه ومؤيديـه وحلفائـه في محاولـة 
لعزلـه، غري أن هـذه العقوبـات سـتطال بطبيعـة 
غري  تأثيراتـه  لكـون  اللبنانيني،  جميـع  الحـال 
بـل  البالد،  في  واحـداً  فريقـاً  لتـؤذي  محـدودة 

ستطال البلاد ككلّ.
المشـكلة  أنّ  عينهـا  المصـادر  رأت  المقابـل،  في   
الأساسـية اليـوم أن لا سـبيل للبنـان لمواجهـة هذه 
العقوبـات بالشـكل المطلـوب لكـون جميـع القوى 

بقضيـة  آبهـة  غري  تبـدو  بالموضـوع  المعنيـة 
المكلفّـة  اللجـان  تشـكيل  أنّ  لدرجـة  العقوبـات، 
بالتعامـل مـع خطـر العقوبـات لا زال... لم يبـدأ. 
وتضيـف المصـادر أنّ المطلـوب اليـوم أن يتحـرّك 
يثبتـوا  لكي  »الأصدقـاء«  تجـاه  الرسـمي  لبنـان 
تقـي  حقيقيـة  ضغـط  قـوة  ويشـكّلوا  صداقتهـم 

لبنان شرور القوانين الأميركية الظالمة.
وتشري المصـادر المطلعـة لــ »النـداء« أنّ »البالد 
تدخـل مواجهـة جديدة اليـوم، بينما البديهيات لم 
تحسـم بعـد، مـن قانـون الإنتخابـات إلى الوضـع 
النقـدي الحسـاس وصولاً إلى إيجـاد رؤية اقتصادية 
ـــ ماليـة، كما أنّ هـذه المواجهـة تسـتلزم أول مـا 
تسـتلزم اتخـاذ الإجـراءات الداخليـة التـي تريـح 
لحاكـم  التجديـد  عبر  والنقـدي،  المـالي  الوضـع 
إلى  الثقـة  لإعـادة  سالمة  ريـاض  لبنـان  مصرف 
السـوق الماليـة التـي مـا برحـت تهتزّ إثـر الحديث 
لـه  وليتسـنى  لـه،  التجديـد  عـدم  إمكانيـة  عـن 
مـن  والدوليني  الأميركيني  نظرائـه  إلى  التحـدّث 
موقـع القـوة لتحذيرهـم مـن مغبة نتائـج القانون 

الأميركي الجديد«.
ختامـاً أكّـدت المصادر أنّ »المواجهة ليسـت جهوية 
أو طائفيـة أو فئويـة، بل وطنية، فلبنان مسـتهدف 
ولبنـان مترضر، وليـس فئـة فيـه أو جهـة، مهما 

تذاكى البعض«.

العقوبات تستهدف لبنان بأكمله وليس حزب الله.
والمواجهة تستوجب السرعة في اتخاذ القرارات... 
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التسوية في قانون الانتخاب إن حصلت لن تغير بواقع سلطة فالج لا تعالج...
هلـل اللبنانيـون لقـرار رئيـس الجمهوريـة ميشـال عـون إيقاف البرلمان عـن الانعقاد لمدة شـهر بعدما وصلت حالة الاسـتنفار الطائفـي إلى الذروة 

عشـية الذكـرى 42 للحـرب الأهليـة في لبنـان على خلفيـة الموقـف مـن مشروع التمديـد لمجلـس النـواب للمـرة الثالثـة. غالبيـة الكتـل الحزبيـة 

المسيحية ضد الانعقاد والتمديد وغالبية الكتل المسلمة مع الانعقاد والتمديد.

بعـد انتهـاء الولايـة الأولى للمجلـس النيـابي قبل أربع سـنوات، جدد النواب لأنفسـهم مرتين وسـط اعتراض مسـيحي شـكلي يتضمـن غض نظر عن 

النتيجـة التـي أدت إلى انتخـاب عـون رئيسـاً مـن قبـل هـذا المجلـس الممدد لنفسـه، وخلال السـنوات الأربـع المنصرمة مـن عمر التجديـد المتكرر 

عجزت القوى السياسية عن الوصول إلى قانون يرضيها جميعاً فهل ستنجح خلال أقل من شهر فيما فشلت في تحقيقه خلال أربع سنوات؟ 

عمـل عـون خالل الأيـام القليلـة الماضيـة على بـث موجة تفـاؤل بإمكانية الوصول إلى تسـوية، ومـن المرجح أن يحصـل ذلك، ولكن يبقى السـؤال 

مـا هـي طبيعـة هـذه التسـوية؟ الجـواب معـروف مسـبقاً فهـذه السـلطة سـتعمل مجدداً على إعـادة التجديد لنفسـها بموجـب قانـون جديد او 

منقـح عـن القانـون الحـالي تمامـاً بالطريقـة نفسـها التـي فرضـت على المواطنني ضرائـب جديـدة بذريعـة سلسـلة الرتـب والرواتـب وأطاحـت 

بالسلسلة بعد ذلك. إنها سلطة فالج لا تعالج.

التمييز بين دماء الأبرياء هو ثقافة الرقص على الجثث يجري تعميمها...
وقعـت مجـزرة خـان شـيخون بسالح كيماوي حيـث قتـل أكثر مـن مئـة إنسـان، وتقاذفـت الحكومـة والمعارضـة السـوريتان الاتهامـات بشـأن 

مسـؤولية هـذا الهجـوم، اقتنـص الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب الفرصـة وأطلق 59 صـاروخ توما هـوك على مطار الشـعيرات السـوري “انتقاماً 

لأطفال خان شيخون” بعد أن لم ينم ليلتين متتاليتين بسبب ألمه عليهم!!

وبعـد ذلـك بيـوم واحـد أسـقطت طائـرة أميركيـة ضخمـة قنبلـة زنتهـا عشرة أطنـان وإسـمها “أم القنابـل” على إحـدى المناطـق في أفغانسـتان 

وزعمـت الإدارة الأميركيـة أن الغـارة أدت إلى مقتـل أكثر مـن 120 مـن جماعـة “القاعـدة”. وكأن هـذه القنبلـة كانـت تختـار عنـاصر القاعـدة 

وتقتلهم وتترك المدنيين الأبرياء.

وبعدهـا بأيـام قليلـة فجـر إرهابيـو المعارضـة السـورية حافالت الخارجني من كفريـا والفوعة مـا أدى إلى مقتل أكثر من 130 شـخصاً بينهم نحو 

سـبعين طفالً، لم تقـض هـذه المجـزرة مضجـع ترامب ومؤيديـه العرب من سياسـيين ومرتادي وسـائل التواصـل الاجتماعي، وكأن هـؤلاء الأطفال 

مـن طينـة تختلـف عـن طينـة اطفـال خان شـيخون. إنّ التمييز بين دمـاء الأبرياء هو ليـس فقط رقص على الجثـث باتت تحترفه القوى السياسـية 

العربية والدولية بل أيضاً ثقافة باتت تعمم مستفيدة من تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي.

أردوغان يعيد حكم السلطنة العثمانية ويقفل الباب أمام التغيير الديمقراطي...
نجـح زعيـم “حـزب العدالـة والتنميـة” في تركيـا رجـب طيـب أردوغـان في تنفيـذ إنقلاب مـدني عبر صناديـق الإقتراع أطـاح بموجبـه بالجمهورية 

العلمانيـة التـي أرسى أسسـها كمال أتاتـورك قبـل 94 عامـاً على أنقـاض السـلطنة العثمانية، وأعـاد إلى تركيـا حكم هذه السـلطنة بحلـة جديدة، 

هي رداء “الإخوان المسلمين”.

لم تفاجـئ نتيجـة الإسـتفتاء المتابعني لأوضـاع تركيـا والمنطقـة، ففـي الجارة إيران هناك حكم إسالمي شـيعي منـذ 38 عاماً وفي السـعودية هناك 

حكـم وهـابي إسالمي منـذ أكثر مـن سـبعين عاماً، وفي فلسـطين المحتلـة هناك حكـم يهـودي متطرف منـذ اضمحلال حـزب العمل اليسـاري قبل 

أكثر مـن عقديـن مـن الزمـن، وفي باقـي دول المنطقـة هنـاك مـد دينـي إسالمي متطـرف لم يتـوان عـن ارتـكاب كل أنـواع الموبقـات مسـتخدماً 

الحديد والنار وحد السكين، فلماذا ستكون تركيا استثناء؟؟ 

لقـد أعطـى إنقالب أردوغـان على الدولـة العلمانيـة بموجـب الإسـتفتاء صلاحيات واسـعة للرئيس هـي أقرب ما تكـون لصلاحيات سالطين بني 

عثمان، خاصـة وإنهـا سـتكرس وجـوده على رأس السـلطة حتـى العـام 2029، والأغلبية الضئيلـة التي حققهـا، 51.5 في المئة مقابـل معارضة 48.5 

في المئـة إن كانـت سـتعني شـيئاً فهـي تعنـي أن لا إمكانيـة لأي تغيري ديمقراطـي في تركيـا في المـدى المنظـور وإن التغيري الوحيـد الـذي يمكـن أن 

يحصل هو بالأدوات القديمة، أي الإنقلاب العسكري، إلاّ إذا تمكن أردوغان أيضاً من ترويض الجيش والقوى العلمانية، ومن يعش يرَ.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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يتلاعبون بمصير الوطن والشعب
موريس نهرا

بعـد 42 سـنة علـى انـدلاع الحـرب الأهليـة 

شـرارة  الرمانـة«  عيـن  »بوسـطة  كانـت  التـي 

تفجرهـا، تزامنـت ذكراهـا فـي العـام الحالي، مع 

الفضـاء  علـى  خيمـت  وداكنـة،  ملبـدة  غيـوم 

الإنقسـام  بصـورة  وتذكـر  للبالد،  السياسـي 

والشـحن الطائفـي الـذي كان فـي فتـرة الإعـداد 

للحـرب الأهليـة. ومـع أن الزعامـات السـلطوية 

تنذكـر ومـا  الطائفيـة، يكـررون سـنوياً لازمـة » 

أسـبابها  بحـث  مـن  يهربـون  أنهـم  إلاّ  تنعـاد« 

واسـتخلاص العبـر والدروس منها، لمنـع تكرارها. 

طائفيـة  ومحاصصـات  سياسـات  يمارسـون  فهـم 

وفسـاد، وتبعيـة لهذا الخـارج أو ذاك، وتبقي باب 

عودتها مفتوحاً. 

ولا غرابـة فـي ذلك. فالذين كانـوا زعماء الأطراف 

الطائفيـة فـي الحـرب، واعتادوا التصـرف كزعماء 

ميليشـيات، مـا يزالـون هـم المتحكمـون بالقـرار 

زعاماتهـم  باسـتمرار  ويتمسـكون  السـلطوي. 

وأحجامهـم، وبنظامهـم السياسـي الطائفـي الـذي 

يسـتولد انقسـامات وعصبيـات وتوتـرات وحروبا 

أهليـة. وقـد أصبح هـذا النظـام اليوم، أكثر سـوءاً 

وخطـورة فـي ظروفنا الحاضـرة... فالفسـاد الذي 

كان خجـولاً قبالً، تحولت ممارسـته اليـوم وقاحة 

ونمطـاً لتقاسـم الكبـار قبـل الأزلام والمحاسـيب. 

ولا دور للمحاسـبة الرقابيـة والقضائيـة. والفئـات 

يوفـر  مـا  لديهـا  يبـق  لـم  والوسـطى  الشـعبية 

شروط حياة كريمة أو عادية كما كانت.

ومـع أن هـذه الزعامات السـلطوية، تتسـابق على 

الزعـم أنهـا مـع مشـروع الدولـة، فإنهـا ونظامهـا 

التحاصصـي، أقامـت سـلطة تحاصصيـة لهـا، ولـم 

تبـنِ دولة... وحتى هذه السـلطة نفسـها، تنخرها 

عـن  والعجـز  الشـلل  حـد  إلـى  تصـل  تناقضـات 

القيـام بدروهـا. وفيمـا نجـد معظمهـم أو كلهـم 

ينـادون بحـب لبنـان والحـرص علـى الوطـن، فإن 

مـا فعلـوه، هـو الإبقـاء على الكيـان ومنـع تحوله 

إلـى وطـن، وحتـى هـذا الكيـان الـذي يقـوم على 

معرضـاً  يبقـى  طائفيـة،  سياسـية  كيانـات  جمـع 

للاهتـزاز، كلما اهتز التـوازن أو التفاهم والتوافق 

بيـن زعامـات الطوائـف والمذاهـب. وقـد أصبـح 

اسـتمرار هـذا الأمـر أكثـر خطـورة علـى شـعبنا 

قضية

وبلدنا وسلمه الأهالي.

أمـا مـا قامـت وتقـوم بـه الطبقـة السـلطوية فـي 

المجـال الاجتماعـي وقضايا الناس المعيشـية، فهو 

الوقـوف صفـاً واحداً، رغـم خلافـات أطرافها، في 

النقابـي  والمجـال  الشـعبي،  التحـرك  مواجهـة 

والمطلبـي. ومـع اتسـاع الاسـتياء الشـعبي الـذي 

بـرز فـي تحـركات هيئـة التنسـيق النقابيـة، وإزاء 

مشـكلة النفايـات وبعدهـا فـي نتائـج الإنتخابات 

نقيبـاً  ثابـت  جـاد  فـوز  فـي  وأخيـراً  البلديـة، 

السـلطوي  الاصطفـاف  رغـم  للمهندسـين، 

المعاكـس، ازدادت مخـاوف الأطراف السـلطوية، 

وباتـوا أكثـر اندفاعـاً للتمديد لأنفسـهم ولنظامهم 

التحاصصـي، أو لابتـداع قانـون للانتخـاب، يتيـح 

تمديـداً مقنعـاً لهـم، ويحول دون انعـكاس النقمة 

الشـعبية علـى سياسـتهم وممارسـاتهم، فـي نتائج 

الانتخابـات. إنهـم الآن أكثـر خشـية مـن ذي قبل. 

فقاعدتهـم الشـعبية في تقلـص، والنـاس وبخاصة 

الشـبيبة الذيـن تصدمهـم الظـروف الحياتية وقلة 

علـى  قـدرة  أكثـر  هـم  والذيـن  العمـل،  فـرص 

معرفة الممارسـات السـلطوية وكشـف مسـاوئها، 

يـزدادون ميالً نحـو التغييـر.. ولعل الإصـرار على 

عـدم جعـل حـق الانتخـاب فـي سـن الــ 18 هـو 

ناجم عن ذلك.

ــى  ــود علـ ــة عقـ ــن أربعـ ــر مـ ــى أكثـ ــد مضـ لقـ

الحـــرب الأهليـــة، لكـــن أســـبابها بقيـــت ولـــم 

ـــا  ـــلطوية ونظامه ـــة الس ـــد للطبق ـــض. والتمدي تم

ـــي  ـــبابها. وف ـــاء أس ـــد لبق ـــو تمدي ـــي، ه التحاصص

قانـــون  لإقـــرار  اليـــوم،  المحمـــوم  ســـعيهم 

انتخابـــي مختلـــط، أو لتمريـــر بدعـــة التأهيـــل 

ــرز  ــي فـ ــن فـ ــذي يمعـ ــري، الـ ــي الأكثـ الطائفـ

اللبنانييـــن حتـــى الأعمـــاق، إنمـــا يتلاعبـــون 

ــعب  ــدة الشـ ــن وبوحـ ــان والوطـ ــر الكيـ بمصيـ

ـــون  ـــك يناقض ـــم بذل ـــة. وه ـــه الديمقراطي وحقوق

روح الدســـتور والمســـاواة فـــي الحقـــوق بيـــن 

ـــا خصوصـــاً  اللبنانييـــن. ويمزقـــون نســـيج مجتمعن

ـــي،  ـــي والإرهاب ـــرف الدين ـــر التط ـــام خط ـــا أم أنن

الصهيونـــي،  التفتيـــت الأميركـــي   ومخطـــط 

ــة  ــروب المحليـ ــات والحـ ــج النزاعـ ــذي يؤجـ الـ

في منطقتنا.

إن إزالـــة تمديـــد أســـباب الحـــرب الأهليـــة، 

أضحـــت أكثـــر ترابطـــاً مـــع التغييـــر. والطريـــق 

إليهـــا تمـــر بإســـقاط مشـــاريع التمديـــد البرلمانـــي 

ـــع. وهـــذه مهمـــة ومســـؤولية  المكشـــوف والمقن

الشـــعبية  والأوســـاط  القـــوى  جميـــع 

علـــى  والحريصـــة  والوطنيـــة،  الديمقراطيـــة 

لبنان وسلمه الأهلي. 
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الجامعة  في  الطلابية  الحركة  اغتيال  على  مرت،  سنوات  ثماني 
اللبنانية والتعمّد على تغييبها وشل دورها الفعّال.

الأحرار  بدماء  عُبّدت  التي  الفقراء،  جامعة  الوطنية،  الجامعة  هي 
لتأسيسها وتطويرها. وللأسف، يتفننُ المسؤولون يوماً بعد يوم بتأليف 
الوطني  الأكاديمي  الصرح  هذا  لتدمير  السيناريوهات  من  العديد 
وضربه وتراجعه، عبر استخدامهم عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، 
وأبرزها تفكيك حركته الطلابية، والتي غُيبت بفعل تلك السياسات 

التي نجحت في تنفيذ مخططها.
ها هو تسونامي »التمديد« الذي يعتمده أصحاب السلطة، وما زالوا ينتهجونه 

بعرضهم اقتراح التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي »غير شرعي« والمنُتخب قبل 

الجامعة  في  الطلابية  الفروع  مجالس  انتخابات  طال  قد   ،)2009( سنوات  ثماني 

اللبنانية، وصُدِرَ حق الطلاب بإجراء الإنتخابات الطلابية بعد أن ضربتها محدلة 

الطوائف أيضاً تحت ذريعة الوضع الأمني. إذ أن آخر انتخابات خاضها طلاب 

ل بحجج مختلفة،  الجامعة اللبنانية كانت عام 2008/2007. ومنذ ذلك الوقت تؤجَّ

وتُارس مجالس فروع الطلاب المنتهية الصلاحية مهمات تمثيل الطلاب.

وكان من المفترض أن يصدر رئيس الجامعة اللبنانية السابق عدنان السيد حسين، 

منذ سنة، قراراً يدعو الطلاب إلى إجراء الإنتخابات الطالبية لهيئاتهم التمثيلية في 

كليات الجامعة وفروعها، بعد تعطيل استمر طيلة سبع سنوات. إلاّ أن هذا القرار لم 

يصدر حينها مع أن لا شيء يمنع تأجيلها مجدداً.

هي ليست المرة الأولى التي يتخذ قرار الإلغاء فيها، إذ كان قد سبق للرئيس الأسبق 

زهير شكر أن ألغى الإنتخابات التي كانت مقررة لعام 2009/2008، كذلك ألغى 

خليفته الإنتخابات التي كانت مقررة لعام 2013/2012.

وكحال التحاصصات المذهبية والطائفية التي تعطل انتخابات المجلس النيابي، أيضاً 

تم إلغاء الإنتخابات الطلابية الأخيرة في الجامعة اللبنانية، وجاء قرار الإلغاء على 

الجامعة  لطلاب  الوطني  »الاتحاد  لرئيس  المذهبية  الهوية  الخلافات على  خلفية 

اللبنانية«، وهي مشكلة لم تحل بعد، حتى اليوم، بالرغم أن ممثلي الأحزاب المسيطرة 

على مجالس الطلاب توصلوا حينها إلى صيغة »تسوية« مع اللجنة التي كلفتها رئاسة 

الجامعة تقضي بإجراء الانتخابات على أساس نظام داخلي يعتمد النسبية.

وكان مقرراً أن يتم إجراء الإنتخابات الطالبية، العام الماضي )2016(، بناءً على وعود 

الرئيس السابق للجامعة في كافة فروع الجامعة اللبنانية في يوم واحد، وفق القانون 

الذي أقر بالـ 2013، ولكن رئيس الجامعة تراجع عن قراره بعد أن تبلغ بالقرار كل 

من المديرين ومجلس الجامعة حينها، كما سبق وتراجع عنه الرئيس الأسبق منذ 

أربع سنوات )2013/2012(، وما زال حتى اليوم هذا الحق مصادراً تحت ذريعة 

»الأوضاع الأمنية«.

الحركة  بتراجع  الرئيسي  السبب  وحدها  الأمني«  »الوضع  حجة  اعتبار  يمكن  ولا 

الطلابية، إنما المسؤولية تقع أيضاً على عاتق القوى الوطنية اليسارية والمستقلة أيضاً، 

التي ساهمت في تأبيد حكم »سلطة الأمر الواقع«، جراّء ابتعادها، ولو مرغمة، عن 

معركتها الطلابية النقابية، راضخةً للبيئة المتواجدة في الجامعة اللبنانية، وفي البلد 

الحركة  توحد  التي  والفعالة  الحاضنة  البيئة  يخلق  أنها هي من  ككل، متجاهلة 

كاترين ضاهر 

نهج »التمديد« يُصادر الإنتخابات الطلابية مجدداً

الطائفية على  الأحزاب  بالرغم من هيمنة  انتماءاتها وولاءاتها،  الطلابية بمختلف 
مواقع صنع القرار، بفعل انتخابات سابقة اعتمدت وستستمر باستخدامها لمنهج 

المحاصصات والمحادل.
لذا على الحركة الطلابية اليسارية والوطنية، أن تتخذ من انتخابات نقابة المهندسين 
العبرة، لتتوحد معاً، دفاعاً عن حقوقها من جهة وواجباتها تجاه هذا الصرح الأكاديمي 
الوطني وطلابه كما اعتدنا عليها سابقاً من جهة أخرى، والعمل الجدي لإقامة اتحاد 
الذي يستطيع تمثيلهم في مجلس  الوحيد  اللبنانية، كونه  الجامعة  وطني لطلاب 

الجامعة، في القضايا التي تخص الطلاب وجامعتهم. 

“النسبية المجتزأة” 

منذ أربع سنوات، أقرتّ القوى الطلابية النظام النسبي للانتخابات كمرحلة انتقالية 
لاعتماد نظام الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، وذلك بعد اتفاق بين اللجنة 
المكلفة بوضع نظام الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وممثلي القوى الطلابية، 
لإجرائها على أساس النظام النسبي، ولمرة واحدة تحت إشراف الإدارة على أن يتولى 
هذه المهمة في السنة المقبلة الإتحاد نفسه بعد أن تكون اللجنة قد وضعت نظامه 
الداخلي. إلاّ أنه ترافق مع ثغرات في التمثيل الصحيح، إذ مبدأ النسبية يتحقق بشكل 
فعلي في الكليات التي يتخطى عدد طلاب السنة الدراسية فيها الـ 650 طالباً، فيما 
لم يراعِ النظام الكليات التي يقل عدد طلاب السنة الدراسية فيها عن هذا الرقم. 
هكذا، تضعف فاعلية النسبية كلما انخفض عدد الطلاب، فإذا كانت السنة الدراسية 
تضم 350 طالباً، تنال بحسب النظام الجديد 5 مندوبين، وعلى اللائحة أن تحصل 

على 20 % على الأقل من أصوات المقترعين لتحصد مقعداً واحداً وإلّ فلا تُثل.
تجري الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية في يوم واحد، وفق النظام النسبي 
بإشراف إدارات الفروع ومراقبة المجتمع المدني. وتعد كل سنة دراسية في الفرع 
وحدة انتخابية تضم الأقسام والاختصاصات التي تدرسّ فيها. وتعتمد بطاقة الهوية 
والبطاقة الجامعية كمستندين لثبوت الحق في الاقتراع والترشح. تجري الانتخابات 
على أساس لائحة مقفلة مطبوعة سلفاً، إذ لا يحق للناخب التشطيب أو الإضافة أو 
تعديل ترتيب أسماء المرشحين. هو يصوّت للائحة واحدة. ويتم احتساب النتائج 
بحسب الكسر الأكبر، التي تقضي بحصول كل لائحة على النسبة التي حصلت عليها 
من المندوبين، من دون احتساب الكسور، على أن يتم إضافة مقعد وهمي لكل 
لائحة ليتم بعدها قسمة عدد الأصوات على عدد المقاعد التي حصلت عليها بعد 
الإضافة، فيحصل على المقعد الإضافي أو أكثر اللائحة التي تنال المعدل الأكبر، ما 
يعطي الأرجحية بالحصول على المقاعد الإضافية للائحة التي تنال العدد الأكبر من 

الأصوات.
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بالرغـم مـن الحالـة الطائفية التي يعـاني منها 

كافـة  على  وإنعكاسـها  برمتـه  اللبنـاني  المجتمـع 

أنـه  إلاّ  المهندسني،  نقابـة  المجتمـع ومنهـا  قـوى 

يلـوح في  بـدأ  الماضيـة  الخمـس  السـنوات  خالل 

الأفـق بصيـص أمـل من خالل الحراك الشـعبي في 

العديـد مـن المعـارك بـدءاً بحملة »الشـعب يريد 

النقابيـة،  التنسـيق  وهيئـة  النظـام«،  إسـقاط 

والانتخابـات البلديـة، وصـولاً إلى معركـة وقـف 

الهـدر والفسـاد ومحاسـبة المعنيني في قضية أزمة 

النفايـات، إضافـة إلى مواجهـة السـلطة مـن خلال 

فهـذه  النيابيـة.  الانتخابـات  قانـون  معركـة 

التحـركات الشـعبية أسسـت لمعـارك ديمقراطيـة 

مسـتقبلية واعـدة، وبرزت أحـد نتائجهـا في نقابة 

المهندسني التـي خاضـت معركتهـا تحـت شـعار 

»مواجهـة أحـزاب السـلطة الطائفيـة« مـن الموقع 

المعارض والمسـتقل مـع تيارات وقـوى ديمقراطية 

حققـت  والتـي  المشـارب،  ومتنوعـة  ومسـتقلة، 

نجاحـاً كبرياً مـن خالل فـوز المهندس جـاد تابت 

نقيبـاً للمهندسني في وجـه تحالـف معظـم قـوى 

السـلطة وأركانـه الأساسـيين، وهـو فـوز ذو صلـة 

بروح الحراك الشعبي. 

بالرغـم مـن أن السـلطة السياسـية الحاليـة وبكل 

تفتيـت  على  تعمـل  تـزال  لا  وقواهـا  فئاتهـا 

السـيطرة  وإحـكام  وتطويقهـا  المهنيـة  النقابـات 

عليهـا بهـدف تعطيـل دورهـا... إلاّ أن قسماً مـن 

الجسـم الهنـدسي بقـي عصيـاً ومتصديـاً للتراجـع 

في  مدمـرة  سـتكون  طائفيـة  تجمعـات  نحـو 

المسـتقبل إذا لم يجـر التصـدي لهـا والوقـوف في 

وجهها. 

وأمـا الواقـع التـي وصلـت إليـه نقابـة المهندسني 

للمحاصصـة  رفضـاّ  مواجهتـه،  مـن  بـدّ  لا  فـكان 

السـلطوية الطائفيـة والمذهبيـة، ووقـف مزاريب 

الهـدر والفسـاد، دفاعـاً عن الحريـات الديمقراطية 

واسـتنهاضاً  الوطنيـة،  للمكتسـبات  وحمايـةً 

للمهندسني للدفـاع عـن لقمـة عيشـهم ضـد مـا 

يصيبهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 

إن الفـوز الـذي تحقـق ضـد تحالف قوى السـلطة 

التـي اعتـادت تركيب المحـادل الإنتخابية وتكوين 

أكثريـة عدديـة تلغـي الآخريـن وتصـادر الفضـاء 

العـام باسـم الديمقراطيـة، هـو كرس لحلقـة بدت 

محمود دمج*

مغلقـة، وكأنهـا قـدرٌ مسـلطٌ على الرقـاب، مما 

دفـع ويدفـع بالكثيريـن للإنكفـاء عن المشـاركة في 

الحيـاة النقابيـة بمـا في ذلـك الانتخابـات. لـذا إن 

كرس هـذه الحلقـة هـو إنجـاز هـام في نقابـة هي 

الأكبر عدديـا والأقـل فعاليـة في التأثري في الحيـاة 

العامـة، بسـبب مصـادرة قـوى السـلطة لدورهـا 

المفترض. 

نقيبـاً  تابـت  جـاد  المهنـدس  لانتخـاب  كان  لقـد 

مـن  وأبعـد  وأعمـق  أشـمل  مغـزى  للمهندسني 

العمـل النقـابي؛ مغـزى أخلاقـي، وطنـي، سـياسي 

وثقـافي كنـا نتطلع إليه وما زلنـا. وأثبت أن العمل 

الوطنـي الـدؤوب المتراكـم بعيداً عـن المحصصات 

الطائفيـة يمكـن أن يحقـق خرقـاً في بنيـة النظـام 

الطائفـي. وجـاءت النتائـج لتؤكـد انتصـار الضمري 

اللبنـاني على كل محـاولات زجّـه وسـجنه خلـف 

أن  وليؤكـد  والمذهبـي،  الطائفـي  الفكـر  قضبـان 

البلـد تسـتطيع أن تشـكل في  قـوى المعارضـة في 

لبنـان ميزانـا قويـا في وجـه السـلطة إذا اجتمعـت 

في العمل الوطني والميداني. 

هكـذا كان فوز مرشـح لائحـة »نقابتـي« المهندس 

الشـيوعيين  للمهندسني  كان  والتـي  تابـت  جـاد 

وحزبهـم ذلـك الكيـان العمالق الـذي حمـل على 

عاتقـه وعبر تاريخـه النضـالي الطويل رايـة تحرير 

وأغلى  أعظـم  مقدّمـاً  ـــ  والإنسـان  الأرض 

التضحيـات مـن أجـل مسـتقبل واعـد ينعـم فيـه 

دوراً  ـــ  الاجتماعيـة  والعدالـة  بالحريـة  الوطـن 

فاعالً مـن خلال ترشـيح أحـد أعضائـه الفاعلين في 

لائحـة  على  الديمقراطيني  المهندسني  تجمـع 

نقابتـي. لقـد وضـع قطـاع المهندسني في الحـزب 

الشـيوعي اللبناني خططاً مدروسـة جيداً وترافقت 

أيضـاً مـع عمـل ميـداني مضـن وشـاق على أرض 

التحضري  خالل  فعاليتهـا  أثبتـت  التـي  الواقـع، 

للانتخابات وأثناء العملية الانتخابية. 

فتحيـة لـكل المهندسني الذيـن سـاهموا في هـذا 

رفاقـي  وبالأخـص  وانتخابـاً،  تحضرياً  العمـل 

الشـيوعيين وأصدقائهـم، وأتوجـه لهـم بالقـول إن 

الهـدف الـذي عملنـا مـن أجلـه قـد تحقـق برغـم 

دور  إبـراز  لجهـة  إن  الملاحظـات؛  بعـض  وجـود 

الحـزب الشـيوعي في الإعالم الـذي أغفـل دوره 

الالتباسـات  بعـض  لجهـة  أو  الفـوز،  في  وإنجـازه 

أثناء التحضير للانتخابات. 

وهنا لا بدّ أن نقيّم هذه التجربة ونستنتج:

أولاً: أن القضيـة هـي التـي تجمع على رغم بعض 

الاختلافات. 

الشـيوعيين  المهندسـين  دور  أن  تبيّـن  ثانيـاً، 

قـوى  وأصدقائهـا؛  القـوى  وبعـض  وأصدقائهـم 

أساسـية فـي النقابة يجب علينـا أن نعمل للحفاظ 

علـى  العمـل  فـي  الاسـتمرار  خالل  مـن  عليهـا 

الصعيـد الحزبـي لبنـاء قطـاع المهندسـين الفعال 

وعلى المستوى النقابي والوطني. 

نقيـب  بمنصـب  تابـت  جـاد  المهنـدس  فـوز  إن 

المهندسني خطـوة جيـدة إلاّ أن الهـدف الأسـاسي 

هـو تنفيذ البرنامـج الذي طرحنا قبـل الانتخابيات 

وهـذا يتطلـب التعـاون أولاً مـن النقيـب، وثانيـاً 

مـن المهندسني الذيـن سـاهموا في فـوزه ونحـن 

منهم.  
قطـاع  ومسـؤول  سـياسي  مكتـب  *عضـو 

المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني. 

انتخابات نقابة المهندسين ــ بصيص أمل!
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أكتــب كلماتــي هــذه لأقــول هــل انتهــت 

علــى  بالقضــاء  الحلــوة،  عيــن  مأســاة مخيــم 

تحويــل  أرادت  التــي  الإرهابيــة،  المجموعــات 

المخيــم الــى إمــارة، ونحــن نتألــم علــى مــا 

مدرســة  شــكل  الــذي  المخيــم،  هــذا  أصــاب 

كفاحيــة أثنــاء المواجهــة مــع العــدو عــام 1982، 

ــم  ــف يت ــرى، وكي ــا ج ــرأ م ــوم أن نق ــا الي وعلين

تحصين واقع المخيم بعد هذه المعركة. 

ــعب  ــأن الش ــر ب ــن التذكي ــدّ م ــة، لا ب ــي البداي ف

الفلســطيني فــي مخيمــات لبنــان قــد اشــتق 

لنفســه منــذ مــا جــرى مــن أحــداث فــي الــدول 

ووطنيــاً،  أخلاقيــاً،  متوازنــاً،  موقفــاً  العربيــة، 

ــدة  ــى أعَم ــد بن ــه، وق ــت نفس ــي الوق ــاً ف وقومي

مــن وجــود  بالرغــم  بإجمــاع وطنــي  موقفــه 

اجتهــادات ومواقــف لبعــض القــوى، انطلاقــاً مــن 

المصلحــة الوطنيــة العامــة، وعلــى مســتوى لبنــان 

كان الموقــف ضــد الإرهــاب الــذي ضــرب لبنــان، 

الشــقيقين  الشــعبين  بيــن  العلاقــات  وتعزيــز 

ــى  ــا عل ــن ربطتهم ــطيني، اللذي ــي والفلس اللبنان

الــدوام علاقــة أكبــر مــن أن تفــرق بينهمــا، ولــن 

ننســى مــا قدمــه الشــعب اللبنانــي الشــقيق مــن 

تضحيــات علــى طريــق الدفــاع عــن القضيــة 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني عموماً. 

نحــن نعلــم أن أبنــاء مخيــم عيــن الحلــوة ســعوا 

بــكل جهــد ليبقــى المخيــم مــاذاً آمنــاً للجميــع، 

ولكــن الأحــداث التــي كانــت تجــري بيــن الحيــن 

والآخــر، إضافــة إلــى تدخــل الأجنــدات الخارجيــة 

فيــه، وللأســف فــي كل مــرة كانــت مشــاهد 

ــة  ــب مدين ــو قل ــم نح ــن المخي ــاس م ــروج الن خ

ــم،  ــرة للأل ــة، ومثي ــة ومُبكي ــت حزين ــدا، كان صي

ــتحضر  ــدة، يس ــة جدي ــوء ثاني ــة لج ــا رحل وكأنه

معها الفلسطينيون آلام الماضي. 

لقــد تمكنــت القــوة الأمنيــة المشــتركة والفصائــل 

وحركــة فتــح بقرارهــا فــي مخيــم عيــن الحلــوة، 

بتفكيــك الظاهــرة الظلاميــة بمعادلــة وطنيــة، 

ونجحــت فــي اجتيــاز الاختبــار مــن خــال انتشــار 

القــوة الأمنيــة فــي حــي الطيــرة، وهــذا يســتدعي 

مــن الجميــع متابعــة الجهــود لعــودة مخيــم عيــن 

الحلوة كواحة آمنة للجميع. 

عباس الجمعة 

شؤون محلية

أن مــا جــرى فــي عيــن الحلــوة، لــه حيثيــات 

ــابقة، هــو دخــول بعــض العناصــر  ــات س ومقدم

ــم المشــبوهة،  ــم، وتحركاته ــى المخي ــة إل الظلامي

إضافــة إلــى مــا قامــت بــه المجموعــات الظلاميــة 

التــي تــدور فــي فلكهــا مــن اعتــداءات مســتمرة 

أصبحــت  مخططاتهــم  وأن  المخيــم،  طالــت 

معروفــة ومكشــوفة، وهــي العبــث بأمــن المخيــم 

والجــوار، وصــولاً إلــى وضــع اليــد والســيطرة 

وهــذا  إرهابيــة،  بــؤرة  إلــى  وتحويلــه  عليــه، 

يســتدعي ضــرورة إنهــاء كل الحــالات الشــاذة 

الضــارة والمؤذيــة والمشــبوهة، التــي تســعى إلــى 

الأمــن  وزعزعــة  والدمــار  والخــراب  العبــث 

والإســتقرار داخــل المخيــم وخارجــه، باعتبــار 

ــودة  ــزاّن الع ــتات وخ ــة الش ــوة عاصم ــن الحل عي

جة.  بما يعني من ذاكِرة خصيبة متوهِّ

ـــي جـــرت تســـتدعي مســـؤولية  ـــتباكات الت أنّ الاش

فلســـطينية مـــن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 

ـــي  ـــر ف ـــة والنظ ـــة جامع ـــة وطني ـــال رؤي ـــن خ م

واقـــع المُخيمّـــات وواقـــع حرمـــان الشـــعب 

ـــة والإجتماعيـــة  الفلســـطيني مـــن الحقـــوق المدنيّ

ــار  ــى انتشـ ــر أدت إلـ ــة الفقـ وبالأخـــص إن حالـ

الأفكار الظلامية.  

مـــن هنـــا نقـــول يجـــب أن يبقـــى المخيـــم 

الحضـــن الدافـــئ والوطـــن المعنـــوي للشـــعب 

الفلســـطيني، الـــذي لا يســـتطيع أي مـــن أبنائـــه 

أن يعيـــش دون وجـــوده، فهـــو عنـــوان حـــق 

العـــودة، وأول التحـــدي الفلســـطيني فـــي مســـيرة 

ـــذا يجـــب أن  ـــورة الفلســـطينية المعاصـــرة؛ فله الث

يعـــود ينبـــض بالحيـــاة ليـــل نهـــار، وأن تعمـــل 

ـــور  ـــادة الأم ـــوياً لإع ـــل س ـــوى والفصائ ـــع الق جمي

كمـــا كانـــت عليهـــا فـــي المخيـــم، وعـــدم 

ـــه  ـــف، وإعادت ـــرة العن ـــى دائ ـــه ال ـــماح بعودت الس

كما كان ملاذاً ومتنفساً آمناً للجميع. 

ــن  ــم الذيـ ــاء المخيـ ــة لأبنـ ــول تحيـ ــاً: نقـ ختامـ

يتطلعـــون إلـــى حريـــة عيـــن الحلـــوة حتـــى يبقـــى 

ــع  ــراءة الواقـ ــا قـ ــودة، وعلينـ ــق العـ ــة حـ بوابـ

ـــة السياســـية  ـــد أســـس المرحل والمســـتقبل وتحدي

اللبنانيـــة  العلاقـــات  وتطويـــر  المقبلـــة، 

ـــي  ـــار الوطن ـــة الإنصه ـــز حال ـــطينية، وتعزي الفلس

بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

هل انتهت مأساة مخيم عين الحلوة...!!؟ 
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ملاحظات حول مؤلّف رأس المال لتوماس بيكيتي
دافيد هارفي

تـرك كتـاب توماس بيكيتـي »رأس المال ــ في 
القـرن الواحـد والعشـرين« الـذي صـدر بنسـخته 
إلـى  لاحقـاً  ترُجـم  والـذي   2013 عـام  الفرنسـية 
الانكليزيـة ولغـاتٍ أخـرى ضمنهـا العربيـة، صـدىً 
نقـدي  لمقـال  ترجمـةً  يلـي  فيمـا  نقـدم  واسـعًا. 
لبروفيسـور الجغرافيـا والانتروبولوجيـا الماركسـي 
»دايفيـد هارفـي« يتنـاول فيـه الكتـاب مـن زاوية 

نقديةّ.
كتـب تومـاس بيكيتـي كتابـاً بعنـوان »رأس المال« 
أثـار ضجـةً كبيـرةً، إذ يدعو فيه إلى فـرض ضرائب 
 Global( تصاعديـة وضريبـة علـى الثروة الشـاملة
الاتجـاه  لمجابهـة  وحيـد  كطريـقٍ   )wealth tax
بعـدم  يتميـز  للرأسـمالية  تقليـدي  شـكل  نحـو 
مسـاواة »مرعبـة« فـي الثـروة والدخل. كمـا يوثق 
بتفاصيـل يصعـب دحضهـا كيفية تطور اللامسـاواة 
فـي الدخل وفـي الثروة خالل القرنيـن الماضيين، 
مـع تركيـز خـاص علـى دور الثـروة. يهـدم بيكيتي 
الـرأي السـائد علـى نطـاق واسـع بـأن رأسـمالية 
السـوق الحـرة تنشـر الثـروة علـى الجميـع، وأنهـا 
العامـة  الحريـات  عـن  للدفـاع  عظيـم  حصـنٌ 
تدخالت  غيـاب  فـي  أنـّه  يبيّـن  كمـا  والفرديـة. 
رئيسـية لإعـادة التوزيـع مـن قبـل الدولـة، تنتـج 
مناهضـة  أوليغارشـيات  الحـرة  السـوق  رأسـمالية 
للديمقراطيـة. هـذا مـا غـذّى غضـب الليبرالييـن 

وأثار جنون صحيفة »الوول ستيت جورنال«.
تـم مـراراً تقديـم هـذا الكتـاب علـى أنـه نسـخة 
القرن الواحد والعشـرين لعمـل كارل ماركس الذي 
حمل الإسـم نفسـه في القرن التاسـع عشـر. فعليًا، 
ينفـي بيكيتـي أن تكـون هـذه نيته، وهـذا صحيح، 
كـون كتابـه لا يتمحـور مطلقاً حـول رأس المال. لا 
ولمـاذا  عـام 2008،  الأسـواق  انهيـار  عـن  يخبرنـا 
يصعـب ويطـول خـروج النـاس مـن تحـت الأعبـاء 
الملاييـن  وخسـارة  المزمنـة  للبطالـة  المزدوجـة 
لمنازلهـم المرهونـة. كمـا أنـه لا يسـاعدنا في فهم 
بعكـس  المتحـدة  الولايـات  فـي  النمـو  خمـول 
الصيـن فيمـا أوروبـا عالقـة فـي سياسـات تقشـف 
واقتصـاد راكـد. مـا يبينه بيكيتـي إحصائيًـا )وعلينا 
أن نكـون مدينيـن لـه ولزملائـه بذلـك( هـو ميـل 
رأس المـال خالل التاريـخ إلـى إنتـاج مسـتويات 
عـدم مسـاواة متصاعـدة. هـذا، بالنسـبة للكثيرين 

ترجمة

منـا، ليـس بالجديـد. لا بـل، علاوة علـى ذلك، كان 
فـي  النظـري  ماركـس  اسـتنتاج  بالتحديـد  هـذا 
المـال خاصتـه. لا  الجـزء الأول مـن نسـخة رأس 
يذكـر بيكيتـي ذلـك، وهـو أمرٌ ليـس مفاجئـاً كونه 
صـرّح منـذ حين، فـي مواجهـة اتهامـات الصحافة 
اليمينيـة لـه بكونـه ماركسـي متنكر، بأنـه لم يقرأ 

حتى كتاب ماركس رأس المال.
يجمـع بيكيتـي الكثير مـن »الداتـا« لدعم حججه 
بيـن  الفروقـات  بخصـوص  اسـتنتاجاته  أن  إذ 
المدخـول والثـروة مقنعـة ومفيـدة. وهـو يقـدم 
التـركات  علـى  الضرائـب  عـن  مدروسـا  دفاعـا 
الثـروة  علـى  والضريبـة  التصاعديـة  والضريبـة 
الشـاملة )رغـم أنهـا مـن شـبه المؤكـد غيـر قابلـة 
للتحقـق سياسـيًا( كتريـاق لتركـز الثروة والسـلطة 

المتزايد.
ولكـن لمـاذا يحدث هـذا الاتجاه نحـو المزيد من 
اللامسـاواة مـع مـرور الوقت؟ يسـتمد بيكيتي من 
الأدبيـة  التلميحـات  ببعـض  تزيينهـا  )مـع  الداتـا 
رياضيـا  قانونـا  وبلـزاك(  أوسـتن  لجيـن  الأنيقـة 
المسـتمر  الثـروة  تراكـم  يحـدث:  مـا  لشـرح 
)وهـو  الشـهيرة   % 1 الــ  عنـد طبقـة  بالتصاعـد 
 )Occupy مصطلح اكتسـب شـعبية بفضل حركـة
يعـود إلـى حقيقـة بسـيطة هـي أن معـدل العائد 
علـى رأس المـال )r( يتجـاوز دائمـاً معـدل نمـو 
الدخـل )g(. هـذا، يقـول بيكيتـي، كان دائمـاً ولا 

يزال »التناقض المركزي« لرأس المال.

لكـن انتظامـا إحصائيـا مـن هـذا النـوع لا يـكاد 
يشـكل تفسـيراً وافيًـا فكيـف لـه أن يكـون قانوناً. 
أيـّة قـوى تنتـج وتحافـظ علـى هكـذا تناقـض؟ لا 
يجيـب بيكيتـي. القانون هو القانـون. كان ماركس 
بالتأكيـد ليعـزي وجـود هكـذا قانـون إلـى اختلال 
بتـوازن القـوى بيـن رأس المـال والعمـل، وهـذا 
التفسـير لا يـزال سـارياً. هـذا الإنخفـاض المنتظم 
فـي حصة العمـل من الدخل القومي منذ سـنوات 
الــ 1970، مسـتمد مـن تراجع قوة العمل سياسـياً 
التكنولوجيـا  المـال  رأس  جيّـر  حيـث  واقتصاديـاً 
والبطالـة والــ offshoring، والسياسـات المعادية 
ورونالـد  تاتشـر  مارغريـت  )كسياسـات  للعمـال 
بـاد،  اعتـرف ألان  ريغـان( لسـحق كل معارضـة. 
تاتشـر الاقتصادييـن،  أحـد مستشـاري مارغريـت 
أن سياسـات مكافحـة  فـي تصريـح غيـر رسـمي 
التضخـم فـي الثمانينيـات شـكلت »وسـيلة جيدة 
معـدل  رفـع  وكان  البطالـة،  معـدل  لرفـع  جـدًا 
البطالـة أمـرا مسـتحبا للغايـة مـن أجـل الحـد من 
قـوة الطبقـة العاملة... ما تم ترتيبـه حينها، بتعبير 
ماركسـي، هـو أزمة رأسـمالية أعـادت خلق جيش 
للرأسـماليين  وأتاحـت  العمـال  مـن  احتياطـي 
بلـغ  الحيـن«.  ذلـك  منـذ  طائلـة  أربـاح  تحقيـق 
التنفيـذي  المديـر  بيـن  الأجـور  فـي  التفـاوت 
حوالـي  العادييـن  والعمـال  مـا  لشـركة   )CEO(
الثلاثيـن ضعفـاً فـي العـام 1970 وهـو الآن يفوق 
حالـة  وفـي  عـام  كمعـدل  ضعفـاً  الثلاثمائـة 
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ماكدونالدز يصل إلى نحو 1200ضعفاً.

إلاّ أن فـي الجـزء الثانـي مـن كتاب ماركـس »رأس 

المـال« )الـذي لـم يقـرأه بيكيتي حتـى أنه يصرف 

النظـر عنـه بمـرح(، يشـير ماركـس أن ميـل رأس 

المـال لجـر الأجـور للانخفـاض سـوف يحـد فـي 

مرحلـة مـا مـن قدرة السـوق على اسـتيعاب انتاج 

رأس المـال. أدرك هنـري فورد هـذه المعضلة قبل 

فتـرة طويلـة عندما قـام بتخصيص أجـر $5 مقابل 

يـوم العمـل مـن ثمانـي سـاعات للعامليـن لديـه 

مـن أجـل رفـع الطلـب علـى السـلع الاسـتهلاكية 

كمـا قـال. ظـن الكثيـرون أن غيـاب طلـب فعـال 

فـي  العظيـم  الكسـاد  فـي  أساسـيًا  جـزءًا  شـكل 

كينزيـة  سياسـات  ألهـم  مـا  وهـذا  الثلاثينيـات 

توسـعية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ونتـج عنه 

بعـض الإنخفـاض فـي عـدم المسـاواة فـي الدخل 

)ولكـن ليـس الكثيـر لناحيـة عـدم المسـاواة فـي 

الثـروة( وسـط نمو قـوي يقوده الطلـب. لكن هذا 

الحـل اسـتند إلـى التمكين النسـبي للعمـال وبناء 

»الدولـة الاجتماعيـة« )مصطلـح بيكيتـي( الممول 

يكتـب،  »بالإجمـال«،  التصاعديـة.  الضرائـب  مـن 

»خالل الفتـرة مـا بيـن 1932 و1980، أي نصـف 

قـرن تقريبًـا، بلـغ متوسـط أعلـى ضريبـة دخل 81 

فـي المئـة«. وهـذا لـم يخمـد النمو بـأي حال من 

ليفنّـد  بيكيتـي  يسـتعمله  آخـر  )دليـل  الأحـوال 

معتقدات يمينية(.

بحلـول نهايـة السـتينيات، أصبح جليًّـا للعديد من 

مـا  شـيءٍ  لفعـل  يحتاجـون  أنهـم  الرأسـماليين 

بخصـوص فائـض القـوة لـدى العمـال. لذلـك، تـم 

الاقتصادييـن  الآلهـة  رتبـة  مـن  كينـز  إنـزال 

ميلتـون  مقاربـة  إلـى  والتحـول  المحترميـن، 

فريدمـان فـي التفكيـر مـن جهـة العـرض، وبـدء 

حملـة »مقدسـة« مـن أجل تثبيـت أو حتى خفض 

الضرائـب، ومـن أجـل تفكيـك الدولـة الإجتماعيـة 

وتأديـب قـوى العمـال. بعد عـام 1980، انخفضت 

أعلـى معـدلات الضرائـب، وأصبح معـدل الضريبة 

دخـل  مصـدر  وهـو  ـــ  المـال  رأس  أربـاح  علـى 

رئيسـي للأثريـاء جـدًا )ultra-wealthy( ـــ أقـل 

بشـكل  عـزز  مـا  المتحـدة،  الولايـات  فـي  بكثيـر 

هائـل تدفـق الثروة إلـى الواحد في المئـة الأثرى. 

كان  النمـو  علـى  التأثيـر  أن  يبيّـن  بيكيتـي  لكـنّ 

الانسـيابي  الانتشـار  مبـدأ  فـإن  لـذا  هامشـياً. 

للمنافـع مـن الأغنيـاء إلـى باقي الطبقـات )اعتقاد 

آخـر مفضـل لـدى اليميـن( لا يعمـل. إنّ أي مـن 

ذلـك كلـه لـم يتقرر فـي أي قانون رياضـي، بل إن 

الأمر كله متعلق بالسياسة.

وأصبـح  الأمـور  مسـار  انقلـب  ذلـك  بعـد  لكـن 

السـؤال الأكثـر إلحاحًـا: أيـن هو الطلـب؟ يتجاهل 

سـنوات  ممنهـج.  بشـكلً  السـؤال  هـذا  بيكيتـي 

التسـعينيات قدمـت الإجابـة عـن طريـق توسـع 

ذلـك  فـي  بمـا  الائتمانيـة،  القـروض  فـي  هائـل 

تمديـد تمويل الرهـن العقاري إلى اسـواق فرعية. 

فقاعـة  تنفجـر  أن  الطبيعـي  مـن  كان  أنـه  غيـر 

الأصـول الناتجـة عـن ذلـك كما حدث عـام 2007-
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Brothers( ومعـه نظـام الائتمـان. مـع ذلـك، فإن 

تعافـت  الثـروة  تركيـز  وزيـادة  الربـح  معـدلات 

بسـرعة كبيـرة بعـد عـام 2009 فـي حيـن أن كل 

الأمـور الأخـرى وكل النـاس كانـوا في وضعٍ سـيء. 

معـدلات ربـح الشـركات فـي الولايـات المتحـدة 

الآن عاليـة أكثـر مـن أي وقـتٍ مضـى فيمـا تنـام 

الشـركات علـى كميات من المـال دون إنفاقها لأن 

ظروف السوق ليست قوية.

ــر  ــون الرياضــي تخفــي أكث ــي للقان صياغــة بيكيت

ممــا تكشــف حــول السياســات الطبقيــة المعنيــة. 

ــرب  ــاك ح ــد هن ــت »بالتأكي ــال وارن باف ــا ق كم

ــاء،  ــا، الأغني ــي إليه ــي أنتم ــة الت ــة، والطبق طبقي

ــد  ــر«. أح ــن ننتص ــا ونح ــوم به ــن نق ــن الذي نح

ــاوت  ــو التف ــم ه ــية لانتصاره ــس الرئيس المقايي

ــى  ــن أعل ــل بي ــي الدخ ــروة وف ــي الث ــد ف المتزاي

واحد بالمئة وكل الآخرين.

ــي،  ــي محاججــة بيكيت ــة ف ــة مركزي ــاك صعوب هن

فهــي تســتند إلــى تعريــف خاطــئ لــرأس المــال 

ــاً.  إذ أن رأس المــال هــو مســار وليــس شــيئاً ثابت

هــو مســار دائــري يســتخدم فيــه المــال مــن أجــل 

مــن  كثيــر  فــي  المــال  مــن  المزيــد  كســب 

الأحيــان، وليــس حصــراً عبــر اســتغلال القــوة 

العاملــة. يعــرفّ بيكيتــي رأس المــال بأنــه مخزون 

الأفــراد  قبــل  المملوكــة مــن  جميــع الأصــول 

ــه  ــن تداول ــذي يمك ــات، وال ــركات والحكوم والش

فــي الســوق بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه 

ــي  ــمل الأراض ــذا يش ــتخدم أم لا. ه ــول تس الأص

ــك  ــة وكذل ــة الفكري ــوق الملكي ــارات وحق والعق

ــرات. كيفيــة تحديــد قيمــة كل  ــن والمجوه الف

هــذه الأشــياء هــي مســألة تقنيــة صعبــة لا يوجــد 

لهــا حــل متفــق عليــه. مــن أجــل حســاب هــادف 

لمعــدل العائــد، r، يجــب أن يكــون لدينــا طريقــة 

لتقييــم رأس المــال الأولــي. للأســف لا توجــد 

طريقــة لتقييمــه بشــكلٍ مســتقل عــن قيمــة 

ــل  ــن أج ــتخدم م ــات الــذي يس ــلع والخدم الس

إنتاجهــا أو عــن قيمتهــا الســوقيّة. كل الفكــر 

الاقتصــادي النيــو ــــ كلاســيكي )الــذي هــو أســاس 

ــرار.  ــو والتك ــى الحش ــوم عل ــي( يق ــر بيكيت تفكي

ــى  ــال عل ــى رأس الم ــد عل ــدل العائ ــد مع يعتم

ــم تقييمــه عــن  معــدل النمــو لأن رأس المــال يت

طريــق مــا ينتجــه وليــس مــا اســتنزف مــن أجــل 

إنتاجــه. تتأثــر قيمتــه بشــكل كبيــر بظــروف 

ــر  ــو خطي ــى نح ــويهه عل ــن تش ــة ويمك المضارب

مــن قبــل »الاندفــاع غيــر العقلانــي« الذائــع 

الــذي رصــده »غرينســبان« باعتبــاره  الصيــت 

الماليــة  الأوراق  أســواق  ســمات  مــن  ســمة 

والإســكان. إذا طرحنــا الســكن والعقــارات ــــ دون 

ــة  ــات الفني ــة المجموع ــى قيم أن نشــير أيضــاً إل

ــن  ــق التحــوط hedge funds  م ــي صنادي لممول

ــي  ــاس المنطق ــث الأس ــال )حي ــف رأس الم تعري

لإدراجهــا ضعيــف نوعــاً مــا( فــإن تفســير بيكيتــي 

والدخــل  الثــروة  فــي  الفــوارق  تزايــد  حــول 

التفاوتــات  لحالــة  وصفــه  أن  رغــم  يخفــق، 

السابقة والحالية سيظل قائماً.

والآلات  والعقـارات  والأراضـي  الأمـوال  إن 

والمعـدات التـي لا تسـتخدم بشـكل منتج ليسـت 

رأس مـال. إذا كان معـدل العائـد علـى رأس المال 

رأس  مـن  جـزءًا  لأن  فذلـك  مرتفـع،  المسـتخدم 

المـال يتـم سـحبه مـن التـداول وهـو فـي الواقـع 

يخـرج مـن الخدمـة. إنّ حصـر توريـد رأس المـال 

بالاسـتثمار الجديـد )وهـي ظاهـرة نشـهدها الآن( 

المـال  رأس  علـى  العائـد  معـدل  ارتفـاع  يضمـن 

الموجـود فـي التـداول. إن خلق مثل هـذه الندرة 

المفتعلـة ليـس فقـط مـا تقوم بـه شـركات النفط 

لضمـان معـدل عائـدات مرتفـع بل هذا مـا يفعله 

أي رأس مـال عندمـا تتـاح لـه الفرصـة. هـذا مـا 

يدعـم ميـل معدل العائـد على رأس المـال )كيفما 

نمـو  معـدّل  دائمـاً  ليتخطـى  قيـس(  أو  عُـرفّ 

الدخـل. هكـذا يضمـن رأس المـال إعـادة إنتـاج 

للآخريـن.  مزعجـة  الظـروف  كانـت  مهمـا  ذاتـه، 

وهكذا تحيا الطبقة الرأسمالية.

هنـاك الكثيـر ممـا هـو قيمّ فـي مجموعـة بيانات 

بيكيتـي. إلا أن تفسـيره المتعلـّق بأسـباب نشـأة 

التفـاوت والميول الاوليغارشـية هو معيب بشـكل 

الفروقـات  علاجـات  حـول  مقترحاتـه  خطيـر. 

سـاذجة إن لـم نقـل طوباوية. ومـن المؤكد أنه لم 

ينتـج نموذجـا صالحـا لـرأس مـال القـرن الواحـد 

إلـى  بحاجـة  زلنـا  مـا  نحـن  لذلـك،  والعشـرين. 

ماركس أو إلى من يوازيه في العصر الحديث.  

ترجمة: مايا جلوّل
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ـــرف  ـــم أن تع ـــرف، ث ـــه، أن تع ـــو ذات ـــة ه ـــيا العربي ـــوع الانتلجنس موض
كيـــف توفـــي. معرفتهـــا تقـــرر ذاتهـــا. فتـــدرك مجتمعهـــا وتقفـــز فوقـــه 
وتتجـــاوزه. تتجـــاوز الـــذات وتبقـــى ملتزمـــة بهـــا. تكـــون معرفتهـــا غيـــر 
هادفـــة، غيـــر مقيـــدة، غيـــر واقعيـــة، غيـــر نفعيـــة. بـــل كوزموبوليتيـــة، 
ــق  ــع التعلـ ــانية، مـ ــة إنسـ ــراق، كونيـ ــات والأعـ ــات والإثنيـ ــرة للقوميـ عابـ

بالحي الذي جاءت منه في المدينة أو الريف.

ـــذات والموضـــوع فـــي آنٍ معـــاً.  أســـلوبها هـــو التناقـــض مـــع نفســـها. هـــي ال
هـــي مـــن ينّظـــر ويـــدرك ويتفلســـف، لأنهـــا تعـــرف، وهـــي التـــي تضـــع 
ـــاج  ـــح، إذا احت نفســـها موضوعـــاً لذاتهـــا، موضوعـــاً للتشـــريح والنقـــد والتجري
الأمـــر. »الآن« بالنســـبة اليهـــا أزلـــي أبـــدي، هـــو التاريـــخ وتطوراتـــه. 
المســـتقبل هـــو الآن؛ عملهـــا دائـــم لصنـــع المســـتقبل، وعـــي تبثـــه إلـــى 
مجتمـــع يصنـــع المســـتقبل. معرفـــة التاريـــخ وتجـــاوز الماضـــي. تقديـــس 
ـــة  ـــى جمل ـــا إل ـــن يديه ـــاً. يتحـــول بي ـــاب المقـــدس وتفكيكـــه فـــي آنٍ مع الكت
ــوع  ــة لمجمـ ــتحق القداسـ ــزاء لا تسـ ــة. اجـ ــتحق القداسـ ــع لا تسـ مواضيـ
ـــا  ـــل. كل م ـــم والتحلي ـــا بالتحري ـــة له ـــاح. لا علاق ـــو المب ـــا ه ـــدس. مجاله مق
ـــا، بنظرهـــا  ـــي مجتمعه ـــس، وكل ف ـــا، يســـتحق التقدي ـــا، بنظره ـــي مجتمعه ف

يستحق التفكيك والتدمير.

ـــر عـــن المجتمـــع مـــن دون قســـر،  ـــب مـــن دون قســـر. التعبي ـــا التركي مهمته
ـــر المجتمـــع  ـــوده. تغيي ـــث روح تق ـــن أجـــل ب ـــر عـــن عجـــره وبجـــره م التعبي
مـــع الإحتـــرام الكلـــي لـــه. مواقفهـــا تنبـــع مـــن ذاتهـــا ومـــن مجتمعهـــا. 

بينهمـــا  تناقـــض  يكـــون  عندمـــا 
تختـــار  الخيـــار،  عليهـــا  يتوجـــب 
الصـــواب وإن كان فـــي الأمـــر ســـباحة 
ــم  ــن العلـ ــق مـ ــار. تنطلـ ــد التيـ ضـ
ـــاس  ـــى أس ـــل عل ـــن. تعم ـــم الدي وتفه
ـــان  ـــدرك أن الإيم ـــث وت ـــم الحدي العل
ـــروح  ـــا وال ـــس له ـــروح. النف ضـــرورة لل

للخالـــق. الخالـــق موجـــود وغيـــر موجـــود: هـــو المصيـــر المطلـــق، هـــو 
ـــه  ـــة أن »لل ـــا فـــي النهاي ـــى لامحـــدود. هدفه ـــل المحـــدود إل اللامحـــدود. تحي

رجالا إذا أرادوا أراد«.

ـــد  ـــو الح ـــا ه ـــدري م ـــة. لا ت ـــل الأخلاقي ـــة قب ـــة فكري ـــة. نزاه ـــا النزاه أخلاقه
ـــة،  ـــبيل المعرف ـــي س ـــة ف ـــة. الموضوعي ـــة لا حيادي ـــا. موضوعي الفاصـــل بينهم
ـــي  ـــا ف ـــر وعيه ـــن حص ـــزام. لا يمك ـــف والإلت ـــبيل الموق ـــي س ـــاد ف ـــا حي وال
ــراء  ــل الفقـ ــن أجـ ــك إلا مـ ــون ذلـ ــا يكـ ــكان. إذا التزمـــت فـ ــان او مـ زمـ

والعمال. لا تخجل من الإلتزام، تعتبره واجباً عليها.

عاطفتهـــا ليســـت تخـــلّ بموضوعيتهـــا. العاطفـــة ليســـت عيبـــاً فيهـــا ولا 
ـــدان  ـــى الوج ـــس عل ـــى. تتأس ـــدف مرتج ـــى ه ـــارة إل ـــي إش ـــا. ه ـــاً عليه عبئ
المجتمعـــي ومـــا خزنـــه التاريـــخ فـــي وعـــي النـــاس، الذاكـــرة المنســـية 
القابعـــة فيمـــا دون الوعـــي الظاهـــر. الذاكـــرة المعتبـــرة منتهيـــة، لكنهـــا 
تقـــرر الكثيـــر ممـــا يشـــكل وعـــي النـــاس. النتائـــج عندهـــا لا تقـــرر الأســـباب. 

كل الأســـباب لهـــا نتائـــج مـــن فعـــل البشـــر. هـــي موضـــوع البحـــث والســـعي 

إلى أهداف إنسانية كونية.

ــر  ــر، ضميـ ــه الضميـ ــا يمليـ ــة. مقيـــدة فقـــط بمـ ــا مقدسـ الحريـــة عندهـ

ـــزم  ـــل. تلت ـــب العق ـــى جان ـــا إل ـــو عاطفته ـــر ه ـــد آخ ـــل. قي ـــارف لا الجاه الع

قضايـــا أمتهـــا ومجتمعهـــا، لكنهـــا تنفلـــت مـــن القيـــود عندمـــا تـــرى مـــا 

ـــا  ـــا. وم ـــا مرجعه ـــم. ضميره ـــي العال ـــراط ف ـــاوز والانخ ـــور والتج ـــع التط يمن

ـــه عليهـــا ضميرهـــا هـــو الـــذي يخرجهـــا علـــى مجتمعهـــا. عندمـــا يخـــرج  يملي

وعيها على مجتمعها، تبقى فيه، منه، وله.

 هـــي ليســـت علـــى أطـــراف المجتمـــع، هـــي فـــي صلبـــه، هـــي نواتـــه. 

ـــتطيع  ـــا لا يس ـــول م ـــع. تق ـــي المجتم ـــور وع ـــا، يبل ـــن ذاته ـــعّ م ـــا يش وعيه

الآخـــرون التعبيـــر عنـــه، ولا يســـتطيعون ذلـــك لقصـــور فـــي التعبيـــر أو 

ـــرج  ـــه. تخ ـــع وحاجات ـــدان المجتم ـــن وج ـــر ع ـــراه. تعب ـــرض بالإك ـــع تفُ لموان

المكبـــوت والمســـكوت عنـــه إلـــى العلـــن. هـــي مركـــز الحـــوار فـــي المجتمـــع. 

عديدهـــا قليـــل، لكـــن مـــا تقولـــه وتفكـــر بـــه وفيـــه يتســـربّ إلـــى المجتمـــع. 

يعتمد النهوض عليها، والنكوص ذنبها.

منطقهــا قائــم علــى الشــك والســؤال. لا مشــكلة إلاّ ولهــا حــلّ. إذا لــم يكــن 

لهــا حــل فهــي لغــز. الألغــاز غيــر موجــودة. التفكيــر ســعي دائــم. التأمــل 

واجــب. يكــون قاصــراً إذا لــم تدعمــه التجربــة. التجربــة لا تكتســب بالتحليق 

في المجهول، بل بالسعي لتحويل المجهول إلى معلوم.

ـــو  ـــيا ه ـــد الانتلجنس ـــر عن ـــع تعبي أرف

ـــى الســـلطة والصـــراع  ـــة، لا بمعن الدول

ـــع.  ـــى إدارة المجتم ـــل بمعن ـــا، ب عليه

الدولـــة تجريـــد يقبـــع فـــي الضميـــر 

ــذا  ــر هـ ــك يصيـ ــد ذلـ ــردي. عنـ الفـ

ـــر  ـــرد، ويصي ـــن الف ـــزءاً م ـــد ج التجري

الفـــرد أوســـع مـــن الدولـــة. هـــي 

ليســـت النظـــام. هـــو هـــذه المؤسســـات الحكوميـــة والنيابيـــة والأمنيـــة 

ـــر تتحـــول  ـــي الضمي ـــا ف ـــة موقعه ـــد الدول ـــا تفق ـــخ... عندم ـــية، ال والدبلوماس

ـــة،  ـــر دول ـــد يصي ـــتوى التجري ـــى مس ـــام إل ـــع النظ ـــا يرتف ـــام، عندم ـــى نظ إل

يصيـــر هـــو الاقتنـــاع الـــذي يســـيّر حيـــاة النـــاس. الدولـــة إطـــار ناظـــم 

للمجتمـــع. الاقتنـــاع بـــه هـــو الشـــرعية. شـــرعية الدولـــة تمنـــح النظـــام 

شرعيته لا العكس.

 الانتلجنســـيا العارفـــة الواثقـــة مـــن نفســـها يقـــف النظـــام وأربابـــه علـــى 

أبوابهـــا. لا تقـــف هـــي علـــى أبـــواب الســـاطين والحـــكام. إذا اضطـــرت، 

ـــاً، فـــا تتملـــق ولا تمـــدح. تقـــول مـــا عندهـــا.  فـــي ســـبيل لقمـــة العيـــش مث

ـــر.  ـــع مـــن الضمي ـــرأي الحـــر الناب ـــول ال ـــع ق ـــة لا يمن ـــآداب المعامل ـــزام ب الالت

ـــه  ـــع ووجدان ـــن المجتم ـــر ع ـــل التعبي ـــاطين ب ـــظ الس ـــا وع ـــت مهمته ليس

ـــورة وجـــدان المجتمـــع.  ـــل بل ـــورة رأي أهـــل الحكـــم، ب ـــه. ليســـت بل وحاجات

سبل القول كثيرة.

الانتلجنسيا ونقائضها
الفضل شلق

رأي

أرفع تعبير عند الانتلجنسيا هو الدولة،
لا بمعنى السلطة والصراع عليها،

بل بمعنى إدارة المجتمع
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ـــا المجـــال.  ـــق به ـــه. يضي ـــر علي ـــا الأم ـــي فكرهـــا. هـــو تجـــاوز لم شـــجاعتها ف

هـــي أوســـع مـــن الفضـــاء الإجتماعـــي. هـــي فيـــه، وتقـــف خارجـــه كـــي 

ـــى  ـــدام عل ـــزام العـــارف. الشـــجاعة هـــي الإق ـــه الت ـــزم ب ـــه وتلت ـــه. هـــي ل تعرف

غيـــر المفكـــر فيـــه، الإقـــدام علـــى غيـــر الســـائد مـــن الأفـــكار. عندمـــا 

يوضـــع القمـــر فـــي يمينهـــا والشـــمس فـــي يســـارها لا تتـــرك مـــا تعتبـــره 

حقيقـــة. ألســـنة الخلـــق أعـــام الحـــق. الحـــق المكبـــوت هـــو الحقيقـــة. 

ـــول  ـــعارات والمقب ـــن الش ـــائع م ـــور والش ـــر الأم ـــذ بظواه ـــدم الأخ ـــا ع ديدنه

ـــة  ـــت النخب ـــة، إن عرف ـــي الحقيق ـــلطة لا تخف ـــب الس ـــات. أكاذي ـــن السياس م

ـــب  ـــه الأكاذي ـــون مع ـــخ ويكتب ـــون التاري ـــاء يكتب ـــا. الأقوي ـــث عنه ـــف تبح كي

ــس  ــة. ليـ ــخ دون مواربـ ــون التاريـ ــاء يصنعـ ــات. الضعفـ ــون الدعايـ ويلفقـ

لديهم الوسائل من أجل ذلك.

إن أخطـــر مـــا تواجهـــه الانتلجنســـيا هـــو الدونيـــة، هـــو اعتقـــاد واســـع 

ـــعوب  ـــر. كل الش ـــن الغي ـــى م ـــي أدن ـــة وللوع ـــا للثقاف ـــأن قابليتن ـــار ب الإنتش

ــاد  ــارة. اعتقـ ــي الحضـ ــاوية فـ ــة متسـ ــة( ذات عراقـ ــة والمتقدمـ )البدائيـ

ــة  ــة جهـ ــرب، أو أيـ ــاه الغـ ــة تجـ ــة الثقافيـ ــة بالدونيـ ــيا العربيـ الانتلجنسـ

أخـــرى، يبقيهـــا فـــي أدنـــى ســـلم الإنجـــازات الثقافيـــة والحضاريـــة. مـــا 

ـــذي  ـــرب ال ـــر الغ ـــش تدم ـــة. داع ـــذه الدوني ـــولا ه ـــة ل ـــش ممكن ـــت داع كان

تعلمـــت منـــه التكنولوجيـــا لشـــعورها بالقِصَـــر تجاهـــه، ولشـــعورها أنـــه 

ـــي  ـــم بالآن ـــع تهت ـــاً. هـــي بالطب ـــا ايديولوجي ـــا وتآمـــر عليه اعطاهـــا التكنولوجي

والمباشـــر ولا تـــرى غيرهمـــا. لا تنظـــر إلـــى التاريـــخ لتـــرى أن مجتمعنـــا، 

ــرب  ــن الغـ ــذ مـ ــاً أن يأخـ ــر طبيعيـ ــه، اعتبـ ــن نفسـ ــاً مـ ــا كان واثقـ عندمـ

ـــدات  ـــذه الواف ـــن ه ـــامية م ـــة أو الإس ـــة العربي ـــون الثقاف ـــرق وأن تتك والش

ــر  ــاً أكثـ ــح مجتمعـ ــا فأصبـ ــتوعبها مجتمعنـ ــت واسـ ــي تدجنـ ــة التـ الغريبـ

تقدمـــاً بفعـــل مـــا اكتســـبه مـــن الحضـــارات الأخـــرى. لـــم يكـــن ديدنـــه 

ــتيعاب  ــل اسـ ــاري بـ ــراع الحضـ الصـ

حضـــارات العالـــم. تمـــارس داعـــش 

صـــراع  مقولـــة  الآن  وأخواتهـــا 

العنصريـــة  وتمـــارس  الحضـــارات 

ــا.  ــها ومجتمعهـ ــد نفسـ ــة ضـ مقلوبـ

ـــيا  ـــق للانتلجنس ـــض المطل ـــي النقي ه

كمـــا يجـــب أن تكـــون. وهـــي، أي داعـــش، معاديـــة للعقـــل والـــرأي وكل 

عمـــل ذهنـــي. تقليـــد أعمـــى لوهـــم تعتقـــده الســـلف الصالـــح. التفكيـــر 

عندهـــم ممنـــوع. لا يعرفـــون التاريـــخ والتطـــور. يمارســـون دينـــاً جديـــداً. 

ـــة:  ـــرة اجنبي ـــى مؤام ـــر ال ـــاج الأم ـــم. لا يحت ـــى ايديه ـــم عل ـــراث يت ـــر الت تدمي

هم المؤامرة.

ـــغ  ـــا تبل ـــة عندم ـــي. وكل حرك ـــام السياس ـــركات الإس ـــى لح ـــد الأقص ـــم الح ه

ـــاً  ـــى أيض ـــد الأقص ـــم الح ـــل. ه ـــن الداخ ـــر م ـــري تنفج ـــا الفك ـــى مجاله أقص

لذهنيـــة أنصـــاف المثقفيـــن الذيـــن يقابلـــون الانتلجنســـيا بســـخرية 

ـــي  ـــل ف ـــه يدخ ـــكوت عن ـــر المس ـــه وغي ـــر في ـــة أن المفك ـــتخفاف بحج واس

ـــل،  ـــى الأق ـــارة، أو عل ـــة، أو الض ـــر الضروري ـــفات غي ـــات والفلس ـــاب النظري ب

ـــم  ـــاطين. بقصوره ـــر والس ـــي الأم ـــن أول ـــال م ـــي الم ـــي جن ـــد ف ـــي لا تفي الت

المعرفـــي يدقـــون أبـــواب الســـاطين. يبـــررون أنفســـهم بالتهجـــم علـــى 

ـــروح  ـــدان ال ـــا بفق ـــك. يتهمونه ـــن ذل ـــع ع ـــي تترف ـــة الت ـــيا الحقيقي الانتلجنس

العمليـــة. يعتبـــرون الـــروح العمليـــة هـــي أولويـــة المصلحـــة الشـــخصية 

ـــم  ـــل. ه ـــة والجه ـــن المعرف ـــة بي ـــت المقابل ـــة، وليس ـــة العام ـــى المصلح عل

ـــع  ـــش إلاّ م ـــتبداد التعاي ـــو عارضـــوه. لا يســـتطيع الإس ـــع ول ـــاء نظـــام القم أبن

الجهـــل. يتشـــارك النظـــام الإســـتبدادي وأنصـــاف المثقفيـــن وداعـــش 

وأخواتهـــا فـــي الجهـــل المقـــدس. هـــي ظاهـــرة عالميـــة لا تقتصـــر علـــى 

ــي  ــمالي المالـ ــام الرأسـ ــاً للنظـ ــداً جديـ ــرى نقـ ــا نـ ــادراً مـ ــا. نـ مجتمعاتنـ

ـــكرية –  ـــة العس ـــن المنظوم ـــون ع ـــا يتحدث ـــيون من ـــى الماركس ـــي. حت العالم

ـــي هـــو  ـــة، ولا يعلمـــون أن الزمـــن قـــد تجاوزهـــا وأن الرأســـمال المال الصناعي

ـــن الجاهـــل بنفســـه  ـــة وانتشـــار الدي ـــي. والنيوليبرالي ســـمة العصـــر النيوليبرال

وجهـــان لعملـــة واحـــدة. الـــروح العمليـــة عندهـــم هـــي الحفـــاظ علـــى 

ـــع المـــال. يتوســـع  ـــة فـــي هـــذا النظـــام، وكيـــف أن المـــال يصن ـــروح العملي ال

ـــا  ـــرية، وربم ـــه البش ـــع إل ـــوازي م ـــانية بالت ـــى الانس ـــاً يتول ـــر إله ـــال ليصي الم

ـــي،  ـــي المال ـــام العالم ـــل بالنظ ـــوازي الجه ـــن ي ـــل بالدي ـــه. الجه ـــة عن بالنياب

ـــات  ـــا شاش ـــي تديره ـــائدة الت ـــة الس ـــروح العملي ـــل وال ـــس الجه ـــوازي تقدي ي

ـــم النـــاس أن لا يفكـــروا،  ـــة التـــي بمجموعهـــا تعل التلفزيـــون والهواتـــف الذكي

ـــال  ـــائل إتص ـــك وس ـــمون تل ـــع، ويس ـــكلام متقط ـــث ب ـــوا الحدي ـــل أن يتعلم ب

ـــر البشـــري  إجتماعـــي. وهـــي فـــي الحقيقـــة وســـائل إنفصـــال لا اتصـــال. يصي

ـــن.  ـــه بالبشـــر الآخري ـــوح الالكترونـــي. علاقـــة تطغـــى علـــى علاقت متعلقـــاً بالل

غـــزت الرأســـمالية الماليـــة العالـــم، والـــكل يريـــد أن يقلدهـــا، ليـــس لمـــا 

ـــر أداة  ـــر البش ـــر. يصي ـــك وتدمي ـــن تفكي ـــا م ـــا فيه ـــل لم ـــا، ب ـــن مزاي ـــا م فيه

لها، كما أداة للجهل. 

ــي  ــو فـ ــه، وهـ ــاً للـ ــه تابعـ ــن، يحســـب نفسـ ــه الديـ ــر فيـ ــع ينتشـ مجتمـ

ـــر  ـــه يخس ـــر ذات ـــره لغي ـــلم ضمي ـــن يس ـــاق. م ـــن الأخ ـــرغ م ـــة يتف الحقيق

ـــع  ـــل م ـــر بالعم ـــتبداد جاه ـــره. الإس ـــيئة غي ـــب مش ـــل حس ـــه، اذ يعم اخلاق

المالـــي.  الرأســـمال  ومـــع  اللـــه، 

يتوســـع الجهـــل ويصيـــر مقدســـاً. 

مجتمـــع لا مـــكان للانتلجنســـيا فيـــه. 

الجريمـــة،  هـــو  التفكيـــر  يصيـــر 

ــص  ــب التخلـ ــا يجـ ــو مـ ــل هـ والعقـ

منه. 

ـــن  ـــاس ليســـوا مثقفي ـــا أن ـــام به ـــورة ق ـــة متبجحـــا أن الث عندهـــا يقـــف الطاغي

ـــو  ـــدل نح ـــا التب ـــورة. إذا علين ـــرورة للث ـــل. إذا لا ض ـــج عم ـــون برنام ولا يملك

ـــط،  ـــره النف ـــذي وف ـــال ال ـــول الم ـــتجداء، وتس ـــب الاس ـــة، وطل ـــروح العملي ال

ـــا  ـــن يريدن ـــم الدي ـــر، وعال ـــا أن لا نفك ـــه يريدن ـــه، والل ـــن الل ـــة م ـــط هب والنف

أن لا نفكـــر، والطاغيـــة يريدنـــا أن لا نفكـــر، والرأســـمال المالـــي العالمـــي 

يريدنا أن لا نفكر.

كلهم يريدوننا أن نكون نسخة عن غيرنا.

ـــل  ـــة العق ـــل ملك ـــن أج ـــا، م ـــات وجوده ـــل إثب ـــن أج ـــيا م ـــل الانتلجنس تناض

والتفكير والموضوعية.

ـــدس.  ـــل المق ـــكل الجه ـــدنة هي ـــن س ـــادل بي ـــر المتب ـــل والتدمي ـــرى القت ألا ن

ــراه  ــة؛ ألا نـ ــل والثقافـ ــة والعقـ ــر والمعرفـ ــاً للتفكيـ ــك نقيضـ ــرى ذلـ ألا نـ

نقيضاً للأخلاق ولا مكان أن يبقى البشري إنسانا؟ً.

*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«.
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لـــم يكـــن لنـــا يـــومٌ آخـــر، لـــم نـــزل فـــي 

ـــم نظـــرتُ  ـــاه، ث ـــى دورة المي ـــتُ إل الأمـــس، وذهب

فـــي المـــرآة، رأيـــتُ شـــيئاً غيـــر مألـــوف، وكان 

ـــل  ـــات مث ـــدّرُ الصفح ـــات، تتص ـــك الكلم ـــاك تل هن

رسمٍ واحدٍ لكلّ الأشياء والعناوين والأسماء.

تقلـّــدَ  وقـــد  وجهـــي  الوجـــه...  ذلـــك  وكان 

ابتســـامته المعهـــودة، وبعـــض التكلـّــف، وتلـــك 

الأحـــام، كان الوقـــت بـــا وقـــت، والأرض تميـــدُ 

ـــا  ـــراء ب ـــون يخبطـــون الع ـــدام، والهارب تحـــت الأق

ـــا هـــوادة،  ـــلٌ ب ـــل. قت ـــا نقُت ـــا كنّ ـــا أنَّ ـــف، عرفن توقّ

نغـــطُّ بدمائنـــا، نتغطـّــى بجلودنـــا... ترتعـــش 

ـــتطيع أن  ـــة، ولا نس ـــدور بالأمكن ـــة، ن ـــرقٍ بالي كخِ

نلتقطَ أنفاسَنا نكاد.

ــا  فـــي مـــكانٍ بهـــذا الجحيـــم، بهـــذا الألـــم كنّـ

ـــاً  ـــا وقوف ـــنُ أمامن ـــردّد، نمُع ـــا ت نحصـــي الأرواح ب

أو انبســـاطاً... حتـــى تأخـــذَ الملاعـــبُ أشـــكالنا، 

ـــات  ـــأ الصفح ـــار، نم ـــات والأزه ـــور والفراش والطي

بمـــا تيســـر وكان مـــن أســـئلة، بمـــا كان غيْبـــاً. 

ــل  ــا نرحـ ــق، فـ ــاه العشـ ــن أضنـ ــا... كمـ أظلالنُـ

ـــق  ـــة، وملاع ـــوماتٌ أزليّ ـــا رس ـــا وحولن ـــن أماكنن ع

وأشـــواك وكومـــات حجـــارة، مكوّنـــات حقيقيـــة. 

ونحـــن نطلـــب تفســـيراً لدوافعنـــا، لطاقـــاتٍ 

ليســـت بشـــرية، ونحـــن كائنـــات الهزيـــع نتنبّـــأ 

ـــاء  ـــة، بالقض ـــاعة والقيام ـــياء، بالسّ ـــور والأش بالص

ــس  ــاً بنفـ ــا جميعـ ــل أن حلمُْنـ ــدر. ويحصـ والقـ

الحلـــم، بتلـــك الـــرؤى تطفـــح صباحاتنـــا، ولا 

ـــا بمـــوتٍ  نستســـلم، لا نســـلمُ مـــن نظـــراتٍ أصابتن

طويل، بحصارٍ واعتقالٍ ودمار.

لا زلنـــا فـــي الأمـــس نســـتلقي مســـتيقظين، 

ــا تطايـــرت  ــار بالنجـــوم بعدمـ ــلَ نهـ ــدّقُ ليـ نحـ

ســـقوف البيـــوت، وتنازعتنـــا القذائـــف فـــذا 

يميـــن، وذا يســـار، وذا قلـــب مفطـــور، ورأس 

ـــذا  ـــرةٍ له ـــواطٍ أخي ـــر أش ـــرة غي ـــوع، ولا مؤخ مقط

الســـواد فـــي الســـواد، والسّـــاعات المتبقيـّــة 

عبـــارة عـــن شـــريطٍ رفيـــعِ الذكريـــات. غريـــبٌ 

ــد  ــداً... بعـ ــونَ غـ ــاول أن أكـ ــت أحـ ــف كنـ كيـ

ــتُ  ــا دُفعـ ــن أو... لمّـ ــنوات، أو أربعيـ ــر سـ عشـ

ـــي  ـــتُ لحم ـــة، رأي ـــادِ المقطعّ ـــة الأجس ـــى غرف إل

وعظامـــي، دمائـــي تنفجـــر لا يســـتمع إليهـــا 

أحـــد، ودار فـــي خَلـَــدي أطفالـــي الذيـــن لا 

أعرفهم، موتي الآن... وأيُّهما أكون...!!؟

يـــا للعجـــب، ونحـــن نقلـــب صفحـــة كلّ يـــوم، 

كنّـــا نـــرى ونعيـــش اليـــوم التالـــي كالأمـــس بـــا 

ـــة  ـــذاراتٍ فظيع ـــل إن ـــا مث ـــرة، حالن ـــكارٍ، أو ذاك أف

ــك  ــا، تلـ ــي أجزائنـ ــب فـ ــيحدث، نذهـ ــا سـ لمـ

النقطـــة الأولـــى للإنفجـــار الأول للحلـــم، ولا 

أمنيـــات، صرخـــاتٌ التحفـــت مهودَهـــا؛ فمـــا عدنـــا 

القريبـــة  الغـــرف  إلـــى  الوصـــول  نســـتطيع 

والمحاذيـــة لتلـــك العتبـــات، والعشـــيات تبـــدو 

مريبـــة، نبـــدو مثلهـــا... نتذكّرهـــا بحســـرةٍ وقـــد 

ـــلٍ  ـــز نخ ـــدّت كعجائ ـــنين؛ فتب ـــاب الس ـــا عب مخرن

ــطِّ  ــى خـ ــن علـ ــد قبضـ ــز وقـ ــة، والعجائـ خاويـ

ـــرات،  ـــدرت عب ـــات، وانح ـــت هام ـــتواء، فانحن الإس

وارتقـــت أرواح... »وعيشُـــنا طيـــفُ خيـــال«، 

وظلالنـــا انكســـرت، عنهـــا مضينـــا فـــا نغـــادر، 

تســـحبنا زواياهـــا المعتمـــة، والعيـــون توشـــوشُ 

ــاة،  ــاءُ الحيـ ــر مـ ــد انكسـ بـــروق الصواعـــق، وقـ

تناثـــر بجينـــاتٍ فرغـــت منـــذ زمـــنٍ بعيـــدٍ فـــي 

هـــور، ونحـــن نجـــول فـــي تهويمـــات الســـراب،  الدُّ

ـــس  ـــا ســـهام البشـــر، ولي ـــدر، ترمين ـــدُ الق ـــا ي ترفعن

للحلـــم أن ينكســـر، تراودنـــا لغـــات العالـــم بـــا 

ترجمـــةٍ حتـّــى نكتبهـــا مثـــل انعـــكاسٍ للنظـــام 

العالمـــي الجديـــد، مـــن أجـــل الإفـــراج عـــن 

الحوريـــات... عـــذراً عـــن الحريـــات، أيضـــاً عـــن 

الأطفال والمسارح والأطياف.

وتظهـــر المطـــارح بـــا أفـــق، فـــا نفيـــق مـــن 

غيبوبـــة الوقـــت وأحـــام اليقظـــة، كلهـــا كانـــت 

ـــي،  ـــر الدام ـــذا المحش ـــي ه ـــا ف ـــدس ملامحن تهن

الهـــواء، وأن  فـــي  يبـــدو كراقصـــةٍ  والحـــوار 

ــد  ــة الحقـ ــا لترجمـ ــن أن يحيـ ــان لا يمكـ الإنسـ

ـــا  ـــا حســـاب، ب ـــا ب ـــا آلامن ـــل والقســـوّة، إنمّ والقت

ـــون  ـــد، يتقاتل ـــاجلون بالحق ـــاقٌ يتس ـــاب... عشّ عق

ـــاد  ـــلَ العُبّ ـــات، وتهاط ـــا الرواي ـــت بن ـــى طفح حت

مـــن كلّ فـــجٍّ عميـــق ونحـــر. وكلُّ عهـــدٍ جديـــد 

ـــارة  ـــاد عب ـــإذا الب ـــات... ف ـــيد النفق ـــز بترش يتماي

ــوائيات  ــرب، وعشـ ــرق والغـ ــة الشـ ــن كرخانـ عـ

ـــل  ـــخص البط ـــد الش ـــي ي ـــمٌ ف ـــرة، نعَِ ـــة مكفِّ ديني

تبـــدأ  الحلـــم...  وإن ضـــلَّ  يضـــلّ،  لا  الـــذي 

ـــد...  ـــعب يري ـــعب، والش ـــواء الش ـــث لاحت الأحادي

والمنجّمـــون  البصّـــارون  فكثـُــرَ  يعـــرف،  لا 

وعصـــر  لثقافـــة  والمروّجـــون  والدّيانـــون 

المقفـــع  إبـــن  يدركنـــا  وكان  الإنحطـــاط. 

ـــوان«... و«رحـــى الحـــرب«  ـــة الحي باســـتخدام »لغ

لغـــة الأحيـــاء والأمـــوات. يومهـــا كنّـــا نحلـــم بأدبـــاء 

هـــرواة  المعوّقـــة  والفكـــرة  شـــاخصين، 

الإســـتبداد... حتـــى آلـــت الأمـــور لقائـــدٍ وأنـــاسٍ 

أشـــباح، والتفاعـــل والأدب والســـحر حمّالـــو 

ــون فـــي حضـــن  أوجـــه، فنـــام الضآلـــون والمُضلّـِ

بســـماتٌ  البريديـــة  الطوابـــع  وعلـــى  الأرق، 

ـــن ورق،  ـــاتٌ م ـــة، وقام ـــب عالي ـــة، ومناص مجرحّ

تلك القصص الحُلم... ولا نجرؤ عليها.

*نص من رواية »صيف تل الزعتر 76... ثم ألقى ما كان«.
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على  الشعب،  في صوت  الجديدة  الدورة  وتطويرها، شعار  اللغة  حفظ 
أجنحة التطلق.

والإجتماعية  السياسية  القفلات  فوق  تقفز  الشعب  وصوت  سنة  ثلاثون   
بتزييف  الأخيرة  بالعشريات  سياسيوها  تميز  ببلاد  والفكرية،  والإقتصادية 
الكون وإفساده. لا تزال الإذاعة على الدرب، بأشغال لا علاقة لها بالإنفعال. لا 
فتح  استنساخ.  لا  البلاد.  فضاء  على  مسحوبة  مجاملات  ولا  غريبة  هوامش 

بوابات جديدة، على التشبع، فوق واقع الركود المخيم على البلاد. 

التكرار.  تقبل  أن  بدون  الأصوات،  تداخل  الجديدة،  بدورتها  الشعب،  صوت 
الثاني على الطريق. أرض حبلى بالجديد  تسعة برامج بالدفق الأول. الدفق 
المفيد. رحى مضيئة، تقف بكل حساسية على كل مفاهيم التوازن. وكما أن 
تحف  الجديدة،  الدورة  برامج  الشعب.  إذاعة  الناس،  إذاعة  الشعب  صوت 
تراعي  ديمقراطية،  بروح  المسارات.  جميع  من  تقترب  بحيث  العزلات. 
الحساسيات المختلفة في بلاد الجدران الأربعة المقفلة على بعضها. برامج 

اجتماعية وتربوية وثقافية وفكرية وفنية على جداول الدورة.

على  البارزة  البرامج  أحد  باشا«  وعبيدو  الهبر  خالد  بين  السياسية  »الأغنية 
بخطوط  أشبه  سردية،  في  النقاشات،  يشبه  لا  نقاش  المقبلة.  الأيام  دفتر 
تخطيط القلب. الأغنية الموازية، الصلبة كالقذائف، تمد ظلالها على الأرض 
من جديد. بعد أن اختتمت العهود الجديدة حضورها المائي الهادر، بصخب 
التواطؤات والاتفاقات السياسية، تحت الطاولات وفوق الطاولات. الكثير من 
الحقائق المخبؤة على أطواف نجاتها الأخيرة، مع أبرز من ثابر عليها بالكثير 
من الحب لا التمزيق )كل أربعاء بعد موجز الثالثة والنصف. إعادة، كل ثلاثاء، 

بعد موجز الثانية عشرة والنصف(. 

من  بجوانب  علاقته  الكاتب  صفير،  بشير  مع  بس«  دقايق  »عطيني خمس 
الموسيقى  على  صفير  تفتحات  الصلب.  بالصوان  الكلاسيكية  الموسيقى 

الكلاسيكية لا تشبه أية تفتحات أخرى. اختبار الموسيقى لأصواتها الآدمية. 

القديمة  الأغنيات  الشمس.  تحت  برقٌ  سحاب،  زياد  مع  منسية«  »أغنيات 
المنسية، بكامل عافيتها مع أحد أبرز العاملين بعين مضيئة على الموسيقى 
العربية. الخماسية الفاروقية لأم كلثوم، واحدة من النماذج الأصلية، الصلبة، 
القضايا  عشرات  الأول.  حافظ  الحليم  عبد  صوت  الأولى.  بالحلقة  المنفرة 
المرمرية على بياض الهواء. برنامج زنبقة. لون ورائحة، في تحية سمير كامل. 

خال زياد سحاب. 

»نقطة عالهوا« لا يقف على التخوم، حين يتصدى للغفلات الثقافية، بطريقة 
القضايا  بالبلاد. تأملات في  السائدة  الثقافية  النعاس  اقتحامية، وسط مجازر 

على الكثير من التنويعات.

الخامسة  عند  إثنين،  كل  يونس.  حسن  مع  رياضي،  برنامج  »أكواريوم« 
والنصف. حرش من التغطيات الرياضية بين التحليل والتوثيق وإبراز المعلوم 
والمجهول في الملاعب الرياضية، بين لبنان والعالم العربي وأوروبا والعالم. 
زاد لا يتجفف مع دوريات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وانكلترا. أغصان 
الشوك المحيطة بالدوري المحلي هنا. هنا، الدوريات العربية، قويمة وصافية، 

على حبال حناجر المشجعين.

الإقتصاد  زهرة  الإقتصاد«،  »صاد  في  حلاق  ألين  مع  الإقتصادي  العالم  بدء 
أن  البرنامج  يخشى  لن  الشعب.  صوت  هواء  على  بآنٍ،  والخشنة  الذهبية 

إدارة البرامج في »صوت الشعب«

الدورة الجديدة في »صوت الشعب”

يخدش الفضاء الإقتصادي بإتقان، يشبه الطواف، بإتقان يشبه العذوبة. الحياة 

الإقتصادية في مقابلات وتقارير، تتوقف أمام العبارة وصدى العبارة. 

برنامج حسن صبرا »صح الصح« يقوم على لحظات توالج الوعي بالحياة، بما 

لا يسمح بأن تبقى الأحداث الكبرى والشخصيات النضالية خرساء أو ناقصة. 

برنامج مفتوح على  بالإستنطاق.  ما هو جدير  برنامج حي، حيوي، يستنطق 

مصاريع التواريخ والشواهد والأجساد، بدون تستر أو خوف. من أول الدم إلى 

آخر الدم، بلغة تستعيد الحب، لكل السويعات المرتحلة على العرض والطلب. 

عرض بلا طلب في »صح الصح«. ثلاثون دقيقة من الكتابات المصاغة، بالمبنى 

والمعنى لا تضخيم الحركات. كل ما هو مشطوب من الوثائق الرسمية.

التربية لا التربية الميبسة مع »مطويات تربوية« إعداد وتقديم جورج الزغبي. 

التربوية  بالحياة  الدارجة  اللفظية  المقاطع  خلف  المخبؤة  الأشياء  مسرب 

بالوقت الراهن. تربية جوف الأوقات. لا تربية الظلال الميتة. كل ما هو مطوق 

بالتابوهات، يربح مساحة ظهوره، بعيداً من الغايات الخفية. الإجابة عن النداء 

بالنداء، لا بوضع الأصابع على الشفاه. 

الشباب  حول  متقطعة  لا  أحاديث  برنامج  لحود  جو  مع  أبعد«  من  »أبعد 

في  العامة  الأخرى  المراكز  وقلب  الإجتماعي  التواصل  بمواقع  وعلاقتهم 

حيواتهم. حوارات تبلغ كل ما هو خفي. تجمع المشتت على عروق الإهتمام 

والحب. حب الآخر. برنامج انعكاس التنوع. سكنى الواحد بالآخر. رؤى ضد 

برنامج  مع  بالتشكيل  المشعة  الإشارات  الخوف.  ضد  القمع،  ضد  الصمت، 

»تشكيل«، برنامج في عشر دقائق، ضد أشباح الفكر المبهمة. بحيث يضيء 

النيو  من  الهواء.  طاولات  على  فردها  في  موغلاً  والمناهج،  المدارس  على 

كلاسيكية، إلى الرومانسية والتعبيرية والتكعيب والسريلة. كل ما في خدمة 

الجمهور. بهدف أن يعرف الجمهور تفاصيل ما سقط الفنانون التشكيليون في 

هواه. ذات المنهج ممنوحة إلى المستمع بلغة راقية، بلا خوف وبلا قلق.

المقبلة.  الأسابيع  بخلال  الشعب  صوت  تطلقه  ما  البرامج،  أبرز  أحد  لعل 

بسواء،  سواء  والحداد  اللذة  حبش.  موسى  شيرين  مع  فلسطين«  »صوت 

بالداخل  المقاومة  والمدن  الذاوية  المدن  حكايات  الداخل.  لفلسطيني 

الفلسطيني. الظل والطل واللون والرائحة، ما يصنع الحضور المختلف. لعبة 

مرايا معكوسة. من الخارج إلى الداخل. الحلم والحقيقة متراكبين على المنابع 

الأبدية للفلسطينيين. 

والحاجة والضرورة  الرغبة  برامج مولودة من جسد  العقل.  برامج ضد زيف 

مع  الأخضر«  »الضوء  مدة.  منذ  ناضر  ما هو حاضر  على  تعطف  والطبيعة، 

فراس خليفة، »حوار فاتن« مع فاتن حموي، »غير حكومي« مع منذر بو عرم 

ورامي ضاهر، »المواطن والقانون« للمحامي عبد الكريم حجازي، »إشكاليات« 

العاملين بها  المبنية على وزن  مع عماد خليل، والفترة الإخبارية الصباحية، 

وعلى كل ما هو ضد المهان الخؤون والمذعن. بحث عن الناس في السياسة 

وبحث عن السياسة بالناس.

ثلاثون ولا تزال "صوت الشعب" صوت الشعب. تنفتح بدورتها الجديدة، على 

رياح الإرتياد النقي لكل ما يشار إليه كثمرة جهد، كثمرة غبطة.
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داء التعصب الديني...
بديل الصراع الطبقي!..

المحامي ميخائيل عون

خواطــر

أجل، هذا هو الشعار المقدس، في هياكل طواويس رجال الدين... ليكون 

البديل للصراع الطبقي... وأعني بهذا الشعار: وباء التعصب الديني... ومرض 

التعصب،  التعصب الطائفي... الأعور... والتعصب المذهبي الأعرج...!!  هذا 

هو البديل عندهم للصراع الطبقي عندنا...!! 

 ***
ولنقل صراحة أن أكثر الأعمال تحريفاً وتشويهاً للحقيقة... والوعي الطبقي، ما 

الأكبر  وهدفهم  الأفيون...  وترويج  الأوثان  هياكل  في  الدين  رجال  به  يقوم 

إحلال التعصب الديني محل الصراع الطبقي الذي أخذ في عصرنا ينمو ويزداد 

وعياً وإدراكاً...!!

 ***
الدين  من  والطبقات  الأحزاب  »موقف  محاضرته:  في  لينين  قال  وسابقاً 

هم  بل  كاهن...  جبة  في  موظفين  ليسوا  الكهنة  هؤلاء  “أن  والكنيسة”:  

الكنيسة... الاقطاعية والدعم  امتيازات  للدفاع عن  اقطاعيون في جبة كاهن 

يظل  »لكي  المحاضرة:  هذه  في  لينين  وقال  الوسطى”...!!   للقرون  الصريح 

الوحوش  مع  الكنيسة  تتحالف  الروحية،  العبودية  نير  تحت  رازحاً  الشعب 

الاقطاعيين...«، في أنظمة الإستبداد والاستعباد... وهو يتحالف عندنا أصحاب 

سوق  في  الأفيون...  تجار  مع  بالهوادج،  الدين  »ولي  يصفها  التي  العمائم، 

المخدرات لشل العقول وتشويه الوعي والروح معاً”...!!

الذي  الطبقي  الصراع  محل  الديني،  والتعصب  الخرافات  أنواع  كل  وإحلال 

أخذ ينجو، سياسياً متخطياً كل خرافات التوراة وأضاليل أنبياء تابوت العهد...!!
 ***
يقول لينين في رسالة إلى مكسيم غوركي: 

“إن فكرة رجال الدين والاقطاعيين على إبقاء الشعب في تابوت العهد...!!

إن فكرة الله خدّرت الملوك وأوهنت دائماً المشاعر الإجتماعية باستبدالها ما 

هو حي بما هو ميت”...!! 

إن تقديس الملوك في القرون الوسطى، في أوروبا... وتأليه الخلفاء عند المسلمين 

في القرون »الخوالي«..: »خليفة الله يسُتسقى به المطر« لهو أفضل برهان على 

لترويض  الحاكمة،  الطبقات  عند  الأفضل،  الوسيلة  يزال  ولا  كان  الدين  أن 

العقول وفرض الطاعة على المستعبدين، للذين يستعبدونهم. 
 ***

هذا ما كان سائداً في روسيا القياصرة وهذا ما يحدث عندنا في زماننا وعندنا 

ألف راسبوتين... 

وهذا يجعلنا نعود إلى كتاب »هنري لوفابر« كارل ماركس لنرى جيداً، وكما 

هو في الواقع، موقف ماركس من الدين...!! 

مؤلفاته  أحد  ماركس في  كتب  يقول:  كتب هنري  ماركس«  »كارل  كتاب  في 

الأوفى: المساهمة في نقد فلسفة الحقوق عند هيغل: 

»الشعب  أن  تعني  المقولة  هذه  أن  الشائع  من  الشعب«  أفيون  الدين  “إن 

يثمل بالدين، كما يثمل الإنسان بالخمرة لكي ينسى متاعبه. وأن الشعب يسُقى 

هذا المهيج لكي ينسى مطالبه ودوره السياسي العظيم. 

لا شك في أن هذا التعبير يتلاءم مع فكرة ماركس، غير أن هذه الفكرة أرفع 

مدلولاً، وأكثر دقةً، ولنعد إلى قراءة الصفحة كلها... 

“الإنسان يصنع الدين... وليس الدين يصنع الإنسان. 

الدين وعي الإنسان ذاته. أما حين لم يكن قد وجد بعد بعد. 

وأما أثر فقده هذه الذات... 

والإنسان هو عالم الإنسان، الدولة والمجتمع، هذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان 

العالم، لأنه يصدر عن عالم مزور... والدين هو،  الدين، وهو وعي مزور عن 

النظرية العامة لذلك العالم... ودائرة تراثه الشعبي ومفخرته الفكرية والروحية، 

ومجال حماسته والبراءة التي ترضي حسه المعنوي الأخلاقي، وشيء جليل يكمل 

ما يحسه من نقص وموضوعه الدائم الذي يجد فيه العزاء والتبرير... 

إن البؤس الديني هو التعبير عن البؤس الواقعي والإحتجاج على هذا البؤس 

الواقعي...  إن الدين زفرة الكائن المثقل بالألم، وروح عالم لم تبقَ فيه روح 

وفكر عالم، لم يتبقَ فيه فكر... أنه أفيون الشعب... 

إذن، فنقد الدين هو الخطوة لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع حيث هالة 

الدين«... تتوهج وتزداد تضليلاً وغشاً وأفيوناً في توهج هالتها...!!

 ***
والآن... لا بدّ من لزوم ما يلزم؛ فعندما ينتقد »نيتشه« الدين المسيحي يبادر 

»المفكر  لقب  منحه  إلى  الطاووس  كذنب  تاجاً  رأسه  على  يحمل  من  كل 

الكبير”...

أما عندما يقول ماركس في مقالته: »الدين أفيون الشعوب«... فينكرون عليه 

لقب مفكر...!!

أما سبب ذلك فيعود إلى إعلانه أن الإشتراكية هي حتمية تاريخية في كونها 

البديل المحتوم لنظام رأس المال...!! 
 ***

التيجان،  ذوي  جعل  الذي  السبب  هو  هذا  وتكراراً  تأكيداً  أقول  وأخيراً... 

وحملة الصولجان يكافحون لجعل التعصب الديني والطائفي بديلاً سياسياً في 

الصراع الطبقي!...






